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والعشرينالحاديالقرنفيتروتسكي–

الواحدذوتروتسكيليونكتبهاوالتيالعبارة،هذهكانتالمستقبل”.أجلمنأناضلسأظلأتنفس،لازلت“طالما-

العشرين.القرنفيعاشهاالتيالهائلةالأحداثخلالنضالهلكلمرشداًسيبيريا،فيمنفاهأثناءعاماًوالعشرين

أحدتروتسكيكانفقدفيها.المؤثرةأدوارهالكثيرونلهيشهدالتيالنضالاتمنالكثيرتروتسكيخاضحياته،طوال-

الجيشتروتسكيقادالثورةانتصاروبعد،1917أكتوبرفيروسيافيالمسلحةللانتفاضةالأساسيينالمنظمين

خلالحتىهائلاًنضالاًأيضاًتروتسكيخاضأوروبا.منالغازيةالجيوشمنعشراثنىمنلأكثرليتصدىالأحمر

ودؤوبةشرسةمقاومةشنكماالأولىالعالميةالحربمجازربقوةعارضحيثالعشرين،القرنفيالمظلمةالفترات

ألمانيا.فيللسلطةهتلرصعودضد

عاشالذيالوقتعناليومالعالماختلافمنوبالرغمحوله.منالعالمتغييرهوغرضهاتروتسكيأفكارجميعكانت-

والليبراليةالحربضداليومللنضالعمليكمرشدصالحةلازالتتروتسكيأفكارأنإلاأفكاره،وطوّرتروتسكيفيه

مثل:اليومإلىحيةتساؤلاتعلىشافيةإجاباتوقدمهامةقضاياتروتسكيتناولحيثالجديدة،

فيها؟السكانمنأغلبيةالعاملةالطبقةتشكللابلدانفيالرأسماليةتحدييمكنكيف-

الاقتصادية؟والمساواةالعدالةأجلمنوالنضالالسياسيةالإصلاحاتأجلمنالنضالبينالعلاقةهيوما-

الحركةأوساطفيأفكارهمنفوذتوسيعفيالثوريونينجحوكيفاليوم؟العالميللنضالبالنسبة“الأممية”تعنيماذا-

المختلفة؟والنضالات

بالنموذجوثيقبشكلمرتبطةالاشتراكيةيرونالرأسماليةمنللتخلصيطمحونممناليومالكثيرينأنمنوبالرغم-

صعودعارضواالذينالاشتراكيينصدارةفيكانتروتسكيأنإلاالسابق،السوفيتيالاتحادفيللستالينيةالمخيف

دفعوالذيستالين،ضدتروتسكيونضالالستالينية.لظاهرةماركسياًنقداًتطويرفيالأولوكانحزم،بكلستالين

فيالثوريةالجماهيرونضالقوةعلىقائماًتراثاًللاشتراكية..تماماًمختلفاًتراثاًهناكأنيثبتإنماله،ثمناًحياته

العالم.



ثوريا؟ًتروتسكيأصبحكيف–2

وانحدرتصغيرة،أوكرانيةقريةفي1879عامتروتسكي(لليونالحقيقي)والاسمبرونشتيندافيدوفيتشليفوُلدَِ-

سيبيريا.فيمنفاهمنمرةلأولهروبهلدىتروتسكياسماستعارفيمايهودية،أصولمنالفلاحيةأسرته

للقيصرالكاملةالسيطرةتحتقابعةروسياظلتبينماعاماً،بعشرينفقطتروتسكيميلادقبلأُلغيتقدالعبوديةكانت-

فيسريعاًتنموكانتالصناعةأنإلاالزراعة،علىكبيربشكلروسيااعتمادمنالرغموعلىالأرثوذكسية.والكنيسة

آنذاك.المدن

كانتحيثهتلر،أدولفيدعلىألمانيافيالنازيةصعودقبلالساميةمعاداةفيالأشرسهيالقيصريةروسياكانت-

منالكثيرفيالأرضتملكمنمحرومونأيضاًالروساليهودكاناليهود.بحقالمذابحأبشعتدبرالروسيةالدولة

أوكرانيا.فيتروتسكيعائلةاستقراروراءالسببهوذلكوكانروسيا،فيالمناطق

وكانتالقمعية،القيصريةالدولةمقاومةتتصدرالتيهيالشعب()أصدقاء“الناروديين”حركةكانتالوقت،ذلكفي-

لتحفيزالمستمرةالناروديينمحاولاتكانتعندمالكنالقرى.فيالفلاحيننضالعلىبالأساستعتمدالحركة

عاموفيالقيصر.دولةلمجابهةوالتآمريةالعنيفةالمقاومةلأساليبالحركةلجأتبالفشل،تبوءللنضالالفلاحين

النضالمنموجةتشعلالتيالشرارةبمثابةالاغتيالعمليةتكونأنآملينالقيصر،اغتيالالناروديونحاول،1881

الدولة.جانبمنوالاستبدادالقمعمنمزيدإلىإلاالعمليةتؤدِلمذلك،منالعكسعلىلكنالفلاحين.أوساطفي

ففيالاحتجاجات.منمسبوقةغيرموجة1896–1895عاميبينمنالفترةشهدتالعنيف،القمعمنالرغموعلى-

فيالعملعنإضرابفيعاملألف30حوالىدخلكماللقيصر،الولاءقسمتأديةالطلابمئاترفض،1896عام

ممافيه،المشاركينعددضخامةحيثمننوعهمنالأولهوالإضرابذلككانبطرسبورج.سانالعاصمةقلب

الحضرية.العاملةالطبقة–القيصرمواجهةفيجديدةاجتماعيةقوةميلاددشّن

17ًيبلغكانالذيكانالذيتروتسكيانضمالعام،نفسفي- فرانزأسسهاالثوريينمنحلقةإلىآنذاك،عاما

لابنه.يرجوهكانماذلكيكنفلمللغايةقلقاًتروتسكيوالدكانوبالطبعشيفجوفسكى،



والتيسكولوفسكايا،ألكساندراالأولى،زوجتهعلىالثوريةالحلقةتلكفيتعرفنارودياً،تروتسكيأصبحوبعدها-

الآخر.هوالماركسيةتروتسكياعتنقأشهربضعةوبعدماركسية.كانت

الرأسماليبالنظامللإطاحةالقوةلديهايصيرعاملةطبقةيخلقالرأسماليةنموأنهيالماركسيةفيالأساسيةالفكرةإن-

قبورحفاريالعمال:علىماركسأطلقوهكذاوالحرية،المساواةعلىيقومجديدثوريمجتمعبناءثمومن

العاملةالطبقةتحررأنبلعنهم،بالنيابةيحدثأنيمكنلاالمستغَلينتحرربأنأيضاًماركسجادلكماالرأسمالية.

حياته.طيلةتروتسكيليونإليهاستندالذيالمبدأهوذلكصارنفسها..العاملةالطبقةبفعليكون

الأدبياتبتوزيعالمجموعةقامتحيثالمصانع،فيالعمالصفوفبينالنشاطفيتروتسكيمجموعةبدأت-

التفتتماوسرعانعضواً.200المجموعةعضويةتجاوزتماوسرعانإليها،العمالوتجنيدالثوريةوالمنشورات

.1898عامفيرفاقهمنكبيروعددتروتسكيعلىالقبضلتلقيالنمو،فيالآخذةالمجموعةلتلكالسريةالشرطة

الروسيالثوريأعمالمنبعضاًتضمنتوالتيالكتبمنالكثيرفيهماقرأالسجن،فيعامينتروتسكيقضى-

كانحيثسيبيريا،فيالمنفيإلىسوياًأُرسِلاثمألكساندرامنتروتسكيتزوجالسجنفترةوخلاللينين،فلاديمير

علىبظلالهألقىالذيالكثيفالإحباطمنالرغموعلىوالأدبية.السياسيةالمقالاتمنالكثيريكتبتروتسكي

متماسكاً.وماركسياًملتزماًثورياًالفترةتلكخلالصارقدأنهإلامنفاه،أثناءتروتسكي



الأحزاب؟مننوعأي–3

أوروبافيالرفاقبعضوبمساندة،1902عامفيالقشمنعربةفيسيبيريافيمنفاهمنالهربفيتروتسكينجح-

كانواالذينالبارزينالروسالثوريينمنآخروعددلينينمنبالقربهناكمكثحيثلندنإلىالوصولاستطاع

بالأساساستهدفتالتيللإيسكراالكتابةفيتروتسكيليونشاركهم)الشرارة(.الإيسكراجريدةلتحريريعملون

روسيا.داخلفيللنشطاءالوصول

عامفيتأسسقدكانالذيالروسيالديمقراطيالاشتراكيالعمالحزبمنجزءاًالإيسكراتحريرمجموعةكانت-

الحجمحيثمنسواءثابتبشكلينموالحزبكان1902عامبحلولولكنفقط.نوابتسعةحضرهاجتماعفي1898

الجماهير.بينالسياسيالتأثيرأو

منالكثيرونعبَّرفقط.واحدبعامذلكبعدانعقدالذيالمؤتمرفيانشقاقاًشهدقدالديمقراطيالاشتراكيالحزبلكن-

فيتافهةإليهمبالنسبةبدتالتيالتنظيميةالتفاصيلبعضعلىالحزبانشقعندماالبالغةدهشتهمعنالمؤتمرمندوبي

الآخرالشقنظروجهةتروتسكياتبعبينما)البلاشفة(،الحزبمنشقاًالانشقاقذلكفيلينينقادالوقت.ذلك

)المناشفة(.

التيالنقطةتلكالحزب،عضويةطبيعةحولالديمقراطيالاشتراكيالحزبداخلالتنظيميةالخلافاتتمحورت-

منظمةبناءضرورةعلىيُصرلينينكاننفسه.الحزبودوربطبيعةيتعلقفيمااختلافاًأكثرنظروجهاتعكست

يؤدىسوفلينينإليهيدعوالذيالنموذجأنرأىفقدتروتسكيأماالثوريين.منوالمركزيةالانضباطشديدةثورية

هواستبدالهيتموالذيالمركزي،بالحزبالعاملةللطبقةالذاتيالنشاطاستبداليتمحيث“الاستبدالية”،ظاهرةإلى

الأحزابغرارعلىالواسعالجماهيريالحزبنموذجتروتسكيأيّدالمقابل،وفينفسه.الحزببقيادةالآخر

الألماني.الديمقراطيالاشتراكيالحزبلاسيماالغربية،أوروبافيالعريضةالاشتراكية

اضطرارإثرتشكلتفلقدأيضاً،الأولىمراحلهاوفيالتطوير،قيدتزاللاالوقتذلكفيلينيننظروجهةكانت-

الشرطةقبلمنالأمنيةوالضرباتالهجماتلتجنبشرعيغيرإطاروفيتامةسريةظروففيللعملالثوريين

ومتناقضاً،متفاوتاًبلموحداً،وعياًيتملكونلاالعمالأنواقععلىنظرهوجهةلينينبنىعام،وبشكلالقيصرية.



فإنلذاوذاك.هذابينخليطاًلديهممنهموالكثيرونرجعية،أفكاراًلديهوبعضهمثورية،أفكاراًلديهمالعمالفبعض

الآخرين.فييؤثرأنيستطيعكيعضويتهبينالثوريينيجمعأنالحزبعلى

تروتسكيأنمنوبالرغمالأغلبية.وتعنيالبلشفية،عليهاأُطلقلذاالمؤتمر،مندوبيأغلببتأييدلينينمجموعةحظت-

توحيديحاولالتاليالعقدأمضىوقدفقط،واحدعامبعدتركهمقدأنهإلاالبداية،في)الأقلية(المناشفةجانبالتزمقد

معاً.المجموعتينكلتا

الطرفانكانبينما،1912عامحتىيتملمالرسميالانشقاقأنإلاسريع،وقتفيالتوحيديتمأنالكثيرونتوقع-

الحزبقادتالتيالاختلافاتكلبدت1903عامفي.1917ثورةحتىالعمليةالممارسةفيشقاقدونسوياًيعملان

بينوالحرب،المضادةوالثورةالثورةمنطويلةسنواتالأمراقتضىالحقيقة،وفيأهمية.ذاتوغيرباهتةللانشقاق

الجميع.عيونفيمتماسكةوتبدوكاملبشكلالاختلافاتتلكتتضحكي،1917وحتى1903منالسنوات

يكنلم1917عامفيلكنالنفوذ،هائلثورياًومفكراًمؤثراًوكاتباًمبهراًخطيباًتروتسكيأصبحالسنوات،تلكطوال-

لترشدأوسعاستراتيجيةوبينالهامةالإسهاماتتلككلبينليربطالجماهيرصفوفبينمنغرساًثورياًتنظيماًلديه

وقتفيللبلاشفةانضمامهعدمبأنمعترفاً،1917يوليوفيالبلشفيبالحزبتروتسكيالتحقالانتصار.إلىالثورة

حياته.فيارتكبهخطأأكبركانمبكر

التاريخفيعماليمجلسأولوتشكيل1905–4



فيلكنالثورة.فيشيءلكليخططونالذينالثوريينمنمجموعاتبواسطةتندلعالثوراتأنالكثيرونيظن-

الغضبمنطويلةسنواتبعدأحياناًالعملاقة،الجماهيريةالتحركاتأوالثوراتهذهالعاديونالناسيصنعالحقيقة،

والمعاناة.

الكارثيةوالنتائجالقيصرضدمسبوقغيربشكلتصاعدقدالشعبيالغضبكان،1905ينايروبحلولروسيا،في-

القيصرلمطالبةالوقت(نفسفيللأمنوالعميل)الراهبجابونالأبقادهابمظاهرالشرارةبدأتاليابان.ضدللحرب

المذبحةتلكلتُعرفالمتظاهرين،علىالناربإطلاقجنودهأمرأنهوالقيصرفعلردكانفيماالإصلاحات،ببعض

الدامي”.الأحد“يومباسم

كافةالإضراباتاجتاحتالتاليينالشهرينفخلالروسيا؛فيالجماهيريةالنضالاتمنكاملاًعاماًالمذبحةدشنت-

ينايرشهريخلالالمضربينالعمالعددكانبلدة.120حوالىفيعاململيونمنأكثرفيهاليشاركروسياربوع

فيالعمالإضراباتأثارتذلك،علىوعلاوةالسابقة.السنواتالعشرخلالعددهمإجمالييفوق1905وفبراير

منكانوالتيوالبحرية،الجيشصفوففيواسعةتمرداتإلىبالإضافةالريف،فيللفلاحينواسعةحركة1905

“بوتميكين”.البارجةمتنعلىالجنودتمردأبرزها:

وعندماالروسية.الإمبراطوريةامتدادعلىعامإضرابإلىالحديديةالسككلعمالإضرابتحولأكتوبر،بدايةوفي-

عماليمجلسأولتشكيلمنواحديومبعدأيأكتوبر،14فيروسياإلىهرعتروتسكي،إلىالإضرابأنباءوصلت

العمال.لمندوبيبطرسبورجسوفييت–روسياتاريخفي

ممثليهمينتخبونالعمالكانحيثبأنفسهم،العماليبنيهجديدنوعمنديمقراطياًتنظيمياًشكلاًيمثلالسوفييتكان-

دفعتماهيالعامالإضرابتنظيمإلىالحاجةكانتاليومية.القراراتكافةعلىويصوتونويتباحثونيتناقشونالذين

562ًيضمكانوالذيالسوفييت،لإنشاءالعمال 147ًمنمندوبا مهاموتطورتبطرسبورج.سانمدينةفيمصنعا

واتخاذالمدينةلسكانالطعامتوزيععمليةتنظيمإلىإضراباتها،فيالعماليةالمواقعبينالتنسيقمنسريعاًالسوفييت

والمرتزقة.الأمنقواتاعتداءاتمواجهةفيالعمالبتسليحالخاصةالقرارات

دلقد- تروتسكي:كتبوكمابسيطة.شعاراتفيمبهربشكلللجماهيروالسياسيةالاقتصاديةالمطالبالسوفييتوحَّ

نجحولقدبطرسبورج”.عمالكلقلوبيسكنوبندقيةساعات8شعارصارصرختها،الحربأطلقتأن“منذ



عليهأطلقفيماالقيصرية،الدولةسلطةبذلكمتحدياًروسياكلفيبجذورهيضربأنفيبالفعلبطرسبورجسوفييت

روسيا،عبرسوفييت50إلى40بينماالعمالأنشأفقط،أشهرثلاثةخلالوفيالعمالية”.الحكومة“جنينتروتسكي

بطرسبورج.سوفييتقوةإلىيصللممنهمأياًأنإلا

بناءتشهدالتيوالأولىالجماهيرية،الإضراباتتلككلتضمنتالتيالأولىهي1905فيالروسيةالثورةكانت-

حيثمشابهة،أشكالفيأنفسهمينظمونالعمالكاناللاحقة،الجماهيريةالثوراتكافةوفيالعمالية.المجالس

يمكنماحولبينهمفيماالنقاشاتوإدارةصفوفهمتنظيميستطيعونخلالهامنوالتيالديمقراطيةتنظيماتهميؤسسون

“مجالستُدعىكانت1979-78الإيرانيةالثورةوفي“سوفيتات”،تُدعىالمجالستلككانتروسيافيفعله.

“الكوردونات”.تُدعىكانت1973-72شيليوفيشورى”،

فيحماسةبكلانخرطوقدللسوفيتات،الاستثنائيةالأهميةعصره،فيالثوريينجميعمنأكثرتروتسكي،أدرك-

العماليةالتنظيماتلتلكوالريبةالشكمنبكثيرالبدايةفيينظرونالبلاشفةمنالكثيرونكانالمقابل،وفيأنشطتها.

الوليدة.

–الساميةمعاداةبهتنتشربلدفييهوديةأصولمنالمندرجالشابذلكأصبحعاماً،26يتجاوزلاعُمروفي-

ً–تروتسكي السوفييتاستمريصدرها.التيللنشراتومحرراًلهرسمياًومتحدثاًبطرسبورجلسوفييتمنتخباًرئيسا

العماليدعوكانأخرىأحيانوفيللتقدم،العماليدعوماأحياناًتروتسكيكانالفترةتلكوخلاليوماً،50لمدةفقط

منالكثيربتسويدتروتسكيقامللقيصر.الزائفةالوعودفيالانخداعمنالدوامعلىيحذركانلكنهالتكتيكي،للتراجع

فيدأببكلتروتسكيشارككماالقيصر،ضدالنضالأجلمنللفلاحينالعمالنداءاتفيهابماالسوفييتبيانات

بحقهم.القيصرلمجازرالتصديأجلمنالعمالتسليح

فقطالمجنونةكالفوضىالثورة“تبدوقائلاً:الثوريةالأحداثتلكخلالالشخصيإحساسهليصفلاحقاًتروتسكيكتب-

التيالأحداثمنالقلبفيكنافلقدبالكلية،مختلففالأمرلنابالنسبةلكنبهم،وتطيحالثورةتزيحهمالذينلأولئك

عصفاً”.الأكثرالأحداثأنهامنبالرغمإليهانطمح

فيثوري.ومفكرقائدإلىيافعمتمردشابمنلتحولهتروتسكيليونوثقةقدرةالسوفييتعملفيالانخراطصقللقد-

تصلبأنالقيصريةالإمبراطوريةاستطاعتالسجن.فيبتروتسكيوألقي1905ديسمبرفيالثورةانهزمتالنهاية،



كيفوتعلمواالحقيقيةقوتهمالعمالأدركحيثالماضي،فيكانتكماتعدلمروسيالكنالوقت،ذلكفيمجدداًعودها

التاريخ.علىالمميزةبصمتهاالروسيةالعاملةالطبقةتركتلقدجديدة..بطرقصفوفهمينظمون

الدائمةالثورة–5



ر- النظريةتلكالدائمة”،“الثورةبـوالمعروفةالشهيرةنظريته،1905لثورةالهائلةالخبرةخلالمنتروتسكي،ليونطوَّ

التساؤلاتعلىالإجابةفيعنهاغنىلاوالتيالثورية،الماركسيةالنظريةفيتروتسكيإسهاماتأهممنواحدةتعدالتي

المتأخر.العالمبلدانفيوالتحرربالثورةالخاصة

كله.العالمفيالثوريةالحركةوعبرروسيافيالاشتراكيينبينالسجالاتمنهائلعددأمامالباب1905ثورةفتحت-

الثورة؟تندلعأنيمكنأينيتساءلون:الثوريونكانالثورة،تلكاندلاعقبلوحتى-

تقبعوكانتأوروبا،بدولمقارنةًوسياسياً،اقتصادياًالتأخرشديدةروسياكانتفلقدروسيا؛منتبدأأنأحديتوقعلمفيما-

فيها.السكانأغلبيةيشكلونالفلاحونكانبينماللقيصرالأوتوقراطيةالسيطرةتحت

قبلأولاًستشهد،أنهاحيثأوروبا،خطواتتتَّبعسوفروسياأنعلىيتفقونكلهالعالمفيالاشتراكيونكانعام،وبشكل-

مسبقموضوعيكشرطالرأسمالي،المجتمعقوىلبناء–1789الفرنسيةالثورةغرارعلى–برجوازيةثورةشيء،أي

الاشتراكية.الثورةعلى

الأوتوقراطيةإزاحةفيمهمتهاستنحصرالقادمةالثورةأنيرونالروسالماركسيينجميعكاناستثناء،أيوبدون-

هذهمثلتقودأنالمفترضمنالتيالقوىتلكحوليدورالنقاشكانوهكذاالرأسمالي،للتطورالطريقوتمهيدالقيصرية

الثورة.

سياسياً.الرأسماليةالطبقةيمثلونالذينوالليبراليينالعمالبينتحالفبناءالضروريمنبأنهالمناشفةجادل-

معالصراعفيالليبراليونبهيتميزالذيالسياسيالجبنإلىمشيرينالمنشفي،الطرحرفضوافقدوالبلاشفة،لينينأما-

العمالبينبلوالليبرالية،العمالبينليسالتحالفذلكإقامةضرورةحول–البلاشفةأي–جادلواالمقابلوفيالقيصرية.

الثورة.لقيادةوالفلاحين

أنيمكنهاروسيافيالثورةبأنجادلفقدالطرفين،منكلٍعنمختلفاًموقفاً،1905ثورةخبرةإلىمستنداًتروتسكي،اتخذ-

العاملة.الطبقةقيادةتحتاشتراكيةثورةتصبح

أنزمنمنذكفتقدالرأسماليةالطبقةأنإلى،1848أوروباعبرالثوراتموجةخلالمرةمنأكثرفيماركسأشارلقد-

ثورية.طبقةتكون

التيالوحيدةالثوريةالطبقةبأنجادلوهكذاواستنتاجاته،ماركسخبرةمعتامباتساقنظرهوجهةتروتسكيبنىوقد-

العاملة.الطبقةهيروسيافيبحسمالثورةقيادةيمكنها



المحدودةمطالبتهممنبالرغمالذين،الروسللرأسماليينلينيننظروجهةمعكاملبشكلمتفقاًتروتسكيكانلقد-

وبناءاً.1905ثورةأثبتتكماللقيصركراهيتهممنكثيراًأكبركانالعماليةالنضالاتمنخوفهمأنإلابالإصلاحات،

بإنجازتقومأنأيأوروبا،حذوتحذوأنروسياثورةعلىبأنالقائلةالفكرةبشدةينتقدتروتسكيكانذلك،على

الرأسمالية.الدولةإطارفيكاملبشكلالسياسيةالإصلاحات

بنفسروسيافيالرأسماليةتتطورفلمالعالمي؛السياقضمنروسيافيالرأسماليةتطورتحليلمنتروتسكيانطلق-

العملاقة.المصانعإلىالورشإلىالحرفيةالمنغلقاتمن–بريطانياأوفرنسافيبهاتطورتالتيالطريقة

الصناعاتأهممنبعضلتمتلكقفزتقدالمتقدمة،أوروبادولمعوالعسكريالاقتصاديالتنافسسياقفيروسيا،أنبل-

منه.عانتالذيالعامالاقتصاديالتأخرمنبالرغمحتىالعالم،فيالمتقدمة

أكثروامتزاجلوجودمركبتطورفهومتكافئ“،واللاالمركب“التطوراسمالتطورمنالنمطذلكعلىتروتسكيأطلق-

الرأسماليةنحوتتطورالمختلفةالمناطقلأننظراًمتكافئلاأيضاًوهوالحقبة،نفسفيالاجتماعيللتطورمرحلةمن

ومتفاوتة.مختلفةبمعدلات

منالملايينالمثالسبيلعلىفهناكاليوم؛اقتصادياًالمتأخرةالبلدانمنالكثيرفيالتطورمنالنمطهذاملاحظةيمكننا-

التكنولوجيا،فيمسبوقغيرتطورمعجنبإلىجنباًالأرضحرثفيالتأخرشديدةأدواتيستخدمونالذينالفلاحين

والمتطورة.الضخمةالمصانعمعجنبإلىجنباًالصفيحمنمساكنأوعشوائيةأحياءفييعيشونمنوهناك

تروتسكي)ناضلالتغييرأجلمنالنضالويدعمونسيؤيدونالفلاحينمنالكثيرأنمنالرغمعلىأنهتروتسكيرأى-

إنتاجهموطبيعةالريففيبعثرتهمأنإلاالثورية(،الموجةإلىودفعهمالفلاحينإلىللوصول1905ثورةخلالدأببكل

الاشتراكية.الثورةأجلمنالنضالمنالقلبفيانخراطهمأمامعقبةسيقفانالمنعزلالفردي

فيعملاقةصناعيةمراكزفيالعمالمنهائلةكتلتمركزفيساهمروسيافيالرأسماليةبهتطورتالذيالنمطإن-

.1905ثورةفيالجماهيريةالحربةرأسشكلوامنهمالعمالوأولئكالمدن،

النضالأيضاًعليهمكانلكنالسياسية،الحريةأجلمنالقيصرضدالنضالقيادةعلىالقادرونالوحيدونهمالعمالكان-

عليهم.الواقعالاستغلالعلىالقضاءأجلمنالرأسماليينضد



للرأسمالية،الضيقةالحدودضمنالديمقراطيةالإصلاحاتبعضانتزاعأجلمنفقطيكنلمالعماليالنضالأنيعنيوهذا-

العمالية.السلطةأجلمننضالاًبل

الثورةانتصاربأنتروتسكيتمسكفقدولذاروسيا،فيالسكانمنأقليةيمثلونالعمالبأنتام،إدراكعلىتروتسكيكان-

تقدماً.أكثررأسماليةلبلدانالثورةوانتشارالعالميالظرفعلىبالتأكيدسيتوقفروسيافيالاشتراكيالمجتمعوبناء

نظريانعكاسهيذاتهاوالأممية“الأممية“،مبدأإلىحياتهطوالتروتسكياستندفقدالقادمة،الفصولفيسنرىوكما-

البعضبعضهاعلىالعالممنمختلفةلمناطقالاقتصاديالاعتمادوكذلكالإمبرياليةمرحلةإلىالرأسماليةلتطوروسياسي

الرأسمالية”.“العولمةاليومعليهنطلقفيما–

البلدانبعضفيالسكانمنأقليةيمثلونيزالونلاالعمالأنإلاالعالم،بلدانكلعلىبالفعلتسيطرفالرأسماليةاليوم،أما-

الأساسيةالقوةهميظلونالبلدان،تلكفيعددهمقلةبرغمحتىالعمال،أنإلىالدائمةالثورةنظريةتشيروهناالمتأخرة.

ثقلاًيمنحأنبإمكانهنضالهمأنكمابالرأسمالية،الهزائملإنزالالجماعيةالقوةلديهمفالعمالوالسياسي؛الاجتماعيللتغيير

خلالمنأيضاًتروتسكيأوضحإلخ.والمهمشين،الزراعيينوالعمالالمضطهدةالأقلياتلكفاحهائلاًوتنظيمياًسياسياً

أجلمنمباشراًنضالاًإلىالديمقراطيةالإصلاحاتأجلمنالعمالنضالينضجأنيمكنكيفالدائمة”“الثورةنظرية

الاشتراكية.

الثوريالاشتراكيالمناضلأشاركماأوضح،ولكنهحتمي.بشكليحدثسوفذلكأنالإطلاقعلىتروتسكييدعِلم-

السيرورةهذهلكنالاشتراكية،أجلمنبالنضالالديمقراطيةأجلمنالنضاللدمجمطروحةالإمكانيةأنكليف،تونى

وأجهزتها.البرجوازيةالدولةيدعمونالذينأولئكبواسطةإيقافهايمكن

الديمقراطيةعبرتمرأندونوذلك)السوفيتات(،العماليةالمجالسفيتاريخهافيمرةلأولالديمقراطيةروسياعرفت-

منالعبوردونمنحتىممكنةروسيافيالاشتراكيةالثورةأنهيتروتسكيفكرةكانتوهكذاللرأسمالية.البرلمانية

فالمجتمعفقط،الأولىالخطوةهيهذهولكنالمتقدمة.الغربيةالبلدانفيالرأسماليةبهامرتالتيالمراحلخلال

أماالمتقدمة.البلدانلاسيماالعالم،منأخرىأرجاءفيالثورةانتشارمعإلامستقروضعفييستمرأنيمكنلاالاشتراكي

الجانبين:علىصحتهاأثبتتحيثتروتسكينظريةلاختبارالعمليالمسرحبمثابةكانتفقد،1917فيالروسيةالثورة

والسلبي.الإيجابي

الحرباختبار–6



فرانزالنمساويالأرشيدوقاغتيالبسببظاهرياًالأولى،العالميةالحرببدايةلتعلنالأبواقانطلقت،1914يوليوفي-

هوالبشرية،تاريخفيدمويةالحروبأكثرمنواحدةهيوالتيالحرب،تلكوراءالحقيقيالسببكانولكنفيرديناند،

للتوسع.الدائمةوحاجتهمالرأسماليينللصوصالهمجيالتنافس

ألماني.مليون1,8وروسيمليون1,7منهمإنسان،ملايين10حوالىالحربتلكضحيةراح-

العالم.عبركاملةومجتمعاتاقتصادياتتشكيلأعادتالتيالأولىهيالحربتلككانت-

إلىأوروباانحدرتوهكذاالمتعصبة،القوميةمنموجةالحرب،فيأوضاعهمتدعيمأجلمنالمتحاربة،الدولحكامدشن-

الرأسماليين”.للذئابالوطني“العواءبـتروتسكيوصفهفيمابشعة،دمحمامات

عهدفيالأولىالأممية)كانتالثانيةبالأمميةعُرففيماالديمقراطيةالاشتراكيةالأحزابتجمعتالحرب،بدءقبل-

الإمبريالية.الحربلهذهالجماعيةمعارضتهاعنلتعلنماركس(،

كانفقدالوحيدالاستثناءأماالحرب،إعلانوأيّدتحكوماتهاوراءالأحزابتلكنفسانساقتالحرب،شُنتعندمالكن-

خاضواوالذينأوروبافيالاشتراكيينالمناضلينمنآخرضئيلوعددالبلشفي،الحزبوبالأخصالروس،الاشتراكيين

الحرب.لمناهضةشعواءحملة

سيبيريا.فيمنفاهمنالثانيةللمرةالهربفينجاحهبعدفيينافييعيشتروتسكيكانالحرب،بدايةومع-

آنذاك.الحربمنمحايداًموقفاًاتخذتالتيسويسراإلىللانتقالاضطربالاعتقال،النمساويةالحكومةهددتهوبعدما-

تضمنالحرب.لمناهضةروسيثوريكتبهماأوليُعتبروالذيوالأممية”“الحربالشهيركراسهتروتسكيكتبحينها-

للحرب،لتأييده–الثانيةالأمميةأحزابأكبر–الألمانيالديمقراطيالاشتراكيالحزبخيانةعلىشرسةهجمةالكراس

وتروتسكي.لينينعلىكالصاعقةنزلالذيالموقفذلك

فيوساعدهالبرلمانية،الانتخاباتفتراتأثناءالعملفيضخمةماكينةبمثابةالألمانيالديمقراطيالاشتراكيالحزبكان-

الرأسماليةإطارضمنالعملفيمسيرتهيستكملالحزبكانللحربوبتأييدهعضويته،فيضمهاالتيالهائلةالأعدادذلك

نفسها.

روسيامنتقدماًأكثرألمانياأنبدعوىالحربمنالمخزيموقفهعنالدفاعفيالحزبذلكأعضاءمنالكثيرونأخذ-

عديدة.بمراحلالقيصرية



نضالعرقلةإلىسوىيؤدىلنروسيافيإمبرياليةقوىتدخلأنإلىبوضوحأشارالذيتروتسكياستثارذلكلكن-

القيصر.سلطةضدالروسيةالجماهير

الحرب.لاندلاعقادتالتيالقوىطبيعةدراسةإلىعمدبلالحرب،بمناهضةفقطتروتسكييكتفلم-

أحدالحربصارتوهكذاالقومية،الدولةحدوديتجاوزبشكلنمتقدللرأسماليةالاقتصاديةالقوىأنتروتسكيرأى-

متكامل.عالميسوقفيوالنفوذالسلطةمنمزيدأجلمنالمسلحةالدولتتدافعحيثللرأسماليةالرئيسيةالسمات

مصيرها.تقريرفيالأمموحقالجماهيريةالثورةأساسعلىالسلامإلىحزمبكلتروتسكيدعافيما-

الحين،ذلكحتىالثانيةالأمميةفيالأهمالحزبكانوالذيالألماني،الديمقراطيالاشتراكيبالحزبصلتهتروتسكيقطع-

كتبكمايبدو،الأمركانوقدالحرب،فيحكوماتهمأيدواالذينالقدامىوالرفاقالأصدقاءمنبالكثيرصلتهقطعكما

بعضمعطويلاًاستمرتسياسيةوعلاقاتصداقاتتروتسكينسجالمقابلوفيأحياء”.لأصدقاء“عزاءكـتروتسكي،

أوروبا.فيهوادةبلاالحربعارضواالذينالرفاق

الذينالمناشفةوبينجانب،منالحربمناهضةفيصارماًموقفاًاتخذواالذينالبلاشفةبينالفجوةاتسعتالحرب،خلال-

خلفيةعلىحدةبكلالمناشفةانتقدقدتروتسكيأنمنالرغموعلىالأخر.الجانبمنالإصلاحيةأحضانفيارتموا

للبلاشفة.للانضمامبعدمستعداًيكنلمأنهإلاالحرب،تجاهموقفهم

فيانعقدمؤتمرفيالعالمعبرللحربالمناهضينالثوريينلتجميعالأولىالمحاولاتفيكبيربشكلتروتسكيساهم-

ذاكانالأمرأنإلامندوباً(،38)فقطالمؤتمرمندوبيعددقلةمنالرغموعلىبسويسرا.زيمرفالدفي1915سبتمبر

المحايدة.الدولوبعضالمتحاربةالدولمنبالأخصللحربالمناهضينالاشتراكيينالمناضلينلتجميعفائقةأهمية

الاشتراكيالحزبرأسهاوعلىالحرب،منالثانيةالأمميةموقفبأنتامةقناعةعلىوتروتسكيلينينمنكلكان-

وهماً.الأمميةتلكإصلاحمحاولةجعلقدالألماني،

والانحيازالجماهيريةالثورةوعلىالحرب،رفضعلىمبنيجديدأمميلتجمعبدايةنقطةشكّلقدزيمرفالدمؤتمرأنإلا-

قومياتها.باختلافالعاملةللطبقات



إحدىتحريرفينشاطهبجانبالحرب،تغطيةفيصحفياًعملكانحيثباريسفيالحينذلكفييعيشتروتسكيكان-

الاشتراكية.الصحف

لكننيالدماء..فيغارقةًأوروباتركت“لقدكتب:وحينهانيويورك،إلىثمإسبانيا،إلىترحيلهتم1916أكتوبروفي-

قادمة”.ثورةفيواثقبأملتركتها

1917الروسيةالثورة–7

فترةأثناءببتروجرادسُميتوالتي–بطرسبورجسانفيالعملعنالمضرباتالنساءمظاهرةكانت،1917فبرايرفي-

لتوليالرأسماليون،الليبراليونعليهاسيطرمؤقتة،بحكومةودفعتبالقيصرأطاحتالتيالثورةأشعلتقد–الحرب

السلطة.

“الأكثربالمجتمعالوقتذلكفيروسياوصففقدالعام،نفسمنأبريلفيمنفاهمنروسياإلىعادقدوالذيلينين،أما-

إلخ.بدقة،صفوفهموينظمونفعلهيمكنفيماويتباحثونشيءكلفيالعاديونوالجنودالعماليتناقشحيثحرية”،

قدتكنلملكنهاالقيصر،منالتخلصفينجحتقدالثورةأنفصحيحالإطلاق،علىمستقرةتكنلمالمؤقتةالحكومةأنإلا-

علىالإقطاعيينالملاككباروسيطرةالفقر،انتشارحيثالروسية،الجماهيرمنهاعانتالتيالعويصةالمشاكلبعدحلت

عنفضلاًالقومية،الأقلياتعلىالواقعوالاضطهادفيها،الاستمرارعلىالمؤقتةالحكومةعزمتالتيوالحربالأراضي،

والمنتجين.العاملينلجماهيرالرأسمالييناستغلال

فيماالديمقراطيةالنقاشاتولإدارةأنفسهملتنظيمحيويةكمراكزالسوفيتاتبناءالعمالأعاد،1905خبرةإلىواستناداً-

مختلفينمركزينبينالتوازيحيثالمزدوجة”،“السلطةمنحالةروسيافيتولدتوهكذاالقرارات.ولاتخاذبينهم

فييتواجدكانمنهماكلاًأنهناالطريفةوالصدفةآخر.جانبمنالعماليةوالسوفيتاتجانب،منالمؤقتةالحكومةللسلطة:

المبنى.نفس



اختفتقدلينينوبينبينهالسياسيةالخلافاتكافةأنأدرك،1917مايوفيروسياإلىمنفاهمنتروتسكيعادوحينما-

الثورة.تواجهالتيالأساسيةالقضايابكافةيتعلقفيماكاملاتفاقعلىأصبحابحيثتماماً،

مباشرةًالأمامإلىللاندفاعالثورةحاجةحولتروتسكيبفكرةباقتناعهالجميعصعقفقدأبريل،فيعادالذيلينينأما-

الاشتراكية.باتجاه

النظريةتلكالثورة،فيلهالأمثلالتجسيدهوالبلشفيالحزبكانوالذيالثوري،الحزبدورأهميةتروتسكيأدركلقد-

وطورها.لينينبهاجادلطالماالتي

لينينمعاللصيقالعملمنفترةبعد1917يوليوفيالبلشفيللحزبرسمياًومؤيدوهتروتسكيانضمماوسرعان-

بالحزب.المركزيةاللجنةإلىللبلاشفةانضمامهفورتروتسكيانتخابتمكماوالبلاشفة،

المناشفةكانروسياإلىتروتسكيعادوعندماالسياسية،الأحزابمنعدداً،1905العامفيكماتماماًالسوفيتات،ضمت-

سيطرالتيالمؤقتةللحكومةالانضمامعلىوافقواكماالسوفيتات،مندوبيأغلبيةتأييديحوذونالوسطيونوالاشتراكيون

الليبراليون.الرأسماليونعليها

الجماهيرمطالباحتواءأجلمنوأيضاًالجماهيرأماممصداقيتهازيادةأجلمنجيدةخطوةذلكفيالحكومةرأت-

مشيراًبشدة،المؤقتةالحكومةينتقدوأخذللسوفييتتروتسكيتوجهالمنفى،منلعودتهالتالياليوموفيغضبهم.واستيعاب

الثورة.تواجهالتيالأساسيةالمشاكليحللنللحكومةالوسطيينوالاشتراكيينالمناشفةانضمامأنإلى

أكثرمراحلإلىالثورةدفعضرورةللعمالودأب”بصبر“يشرحواأنالبلاشفةالثوريينعلىبأنجادلفقدلينين،أما-

على–والفقروالاستغلالالمستمرةالحربضغوطتحت–كانوافقدبتروجراد،فيبالأخصوالجنود،العمالأماتقدماً.

اشتراكية.بثورةاستكمالهاإلىحاجةفيالثورةبأنتاموعي

ماولعلالمؤقتة.الحكومةجهودعلىالثورةفيوطموحاتهاآمالهاكلروسياسكانمنالأغلبيةعلقتالوقت،نفسفيلكن-

للاستيلاءناضجةغيرمحاولةإيقافعلىوتروتسكيلينينعملحيثذلك،علىواضحاًمثالاًكان1917يوليوفيحدث

باقيلكنالعاصمة،فيبالفعلالسلطةعلىالاستيلاءوالجنودللعماليمكنأنهإلىمشيرينبتروجراد،فيالسلطةعلى

الخطوة.هذهضرورةبعديدركوالمأنهمحيثلذلكاستعدادعلىيكونوالنروسياسكان

فيبهمالزجتممنهموالكثيرونالبلاشفة،واعتقاللملاحقةواسعةأمنيةحملةتلتها،1917يوليومنالعصيبةالأيامتلك-

البلاشفة.القادةمنآخرينواثنينلينينباعتقالأمراًبالفعلصدركماالسجون،



فيلينينمعكاملبشكلهويتفقبينماباعتقالهأمراًيصدرلملماذافيهيتساءلللحكومةخطاباًحررفقدتروتسكيأما-

السياسية.السلطةعلىالسوفيتاتلاستيلاءالدعوة

نفسفيتروتسكيباعتقال–الثورةحكومةأنهاالمفترضمنالتي–المؤقتةالحكومةقامتفقط،بأسبوعينذلكبعد-

.1905ثورةهزيمةبعدالقيصرفياعتقلهالذيالسجن

لمأدائها،عنوالجنودوالفلاحينالعمالمنالكثيرونيرضلموبينماالمستقر.غيروضعهافيأيضاًالحكومةاستمرت-

مواجهةوفي،1917أغسطسفيعسكرياًانقلاباًكورنيلوفالقيصريالجنرالنظمهكذاراضية.أيضاًاليمينقوىتكن

السجون.فيبهموتزجتلاحقهمالحكومةكانتالذيالوقتفيحتىالثورةعنللدفاعالبلاشفةقاتلالانقلاب

الجبارالدورخلالومنلكورنيلوف.التصديفيمساندتهملتلقىالسجونمنالبلاشفةسراحإطلاقعلىالحكومةأُجبرت-

علىالأقدروأنهمالثورةفينضاليةالأكثرالفصيلأنهمللجماهيرأثبتوافقدكورنيلوف،هزيمةفيالبلاشفةبهاضطلعالذي

سراحه،إطلاقوفورنار.إطلاقبدونحتىكورنيلوفانهزموبالفعلأيضاً،واستكمالهابلالثورةمكاسبعنالدفاع

واسعة،السوفييتمندوبياستجابةكانتللسوفييت.المنشفيةالقيادةمنالثقةلسحبودعاللسوفييتتروتسكيذهب

وانتُخبالسوفيتاتفيالأغلبيةحزبالحينذلكمنذالبلاشفةأصبحكماتروتسكي،دعوةلصالحالأغلبيةوصوتت

بتروجراد.لسوفيترئيساًتروتسكي

الضعفكانفلقدالانتقالية،الحكومةدعمبينأوالاشتراكيةالثورةطريقفيالدفعبينخيارلاأنهكورنيلوفانقلابأثبت-

شراسة.بكلالمضادةالثورةتواجهفسوفسريعاًأهدافهاوتستكملالثورةتتقدملمإذاأنهيعنىالحكومةعلىبداالذيالبالغ

المسلحةوالوحداتالمصانععمالوكانالجماهير،صفوفبينكبيربشكلالسوفيتاتسلطةانتعشتالفترة،تلكفي-

فيالقرارلاتخاذالأساسيالجهازهيفشيئاًشيئاًالسوفيتاتأصبحتلقدفعله.يمكنعماالسوفيتاتتسألمادائماًبالجيش

روسيا.

للاستيلاءالسوفيتاتالبلاشفةفيهاقادالتيالمسلحةللانتفاضةالرئيسيالمنظمبمثابةتروتسكيكان،1917أكتوبرفي-

وثقةتأييدالبلاشفةفيهاحاذالتيبتروجرادالعاصمةفيللدماءإراقةأيةالانتفاضةتشهدلمالسياسية.السلطةعلى

المسلحةللانتفاضةالدعوةالسوفيتات،فيالأغلبيةيمثلالذيالبلشفي،الحزبيطلقأنلينينأرادحينوفيالجماهير.

الحزب.وليسالسوفيتاتقِبلمنالانتفاضةوتنظيمالدعوةإطلاقبضرورةإقناعهفيتروتسكينجحبنفسه،



منالكثيروضمتتروتسكيترأسهاوالتيللسوفييتالتابعةالثورية”العسكرية“اللجنةبتروجرادفيتشكلتوبينما-

المسلحةالانتفاضةتوقيتعنمسئولاًتروتسكيليونكانوالفوضيين،اليساريينالاشتراكيينبعضإلىبالإضافةالبلاشفة

الدولة.سلطةمواضععلىللاستيلاءالتفصيليوالتحديد

والتنظيمالانضباطأيضاًلكنوالمرونةالإبداعمنللكثيرتحتاجفهي“فن”،بأنهاالانتفاضةيصفماركسكارلكان-

.1917أكتوبرفيبهاضطلعالذيالدورخلالمن“الفن”لهذاالعمليالتجسيدهوتروتسكيكانالمُحكم.

العملمواقعفيالمنغرسينالبلشفيالحزبأعضاءولولاوالجنود،العمالمنالآلافلولاممكنةتكنلمذاتهاالثورةلكن-

الثورةأجلمنللنضالالثوريحزبهمداخلومنضبطينالسياسيخطهمعلىثابتينكانواوالذينأيضاً،والجيشوالأحياء

والهزائم.الهبوطفتراتفيوحتىالصعودفتراتفيعدة،لسنوات

الجديدالمجتمعبشائر–8

–روسيافيديمقراطيةالأكثرالجماهيريةالتنظيماتعلىبالأساسمبنيةجديدةدولةوُلدَِتأكتوبر،ثورةرحممن-

ذلكللدولة،قائداًلينينفلاديميرالثوريالقائدأصبحالدولة،رئاسةمنصبتوليتروتسكيرفضوبعدما–السوفيتات

الشعب”.مفوضيمجلس“رئيسحينهاعليهأُطلقالذيالمنصب



أنإلاالجديدة،العماليةالدولةضغطهماتحتوقعتالتيالتهديداتوكلروسيا،كلفيللفقرالرهيبالانتشارمنوبالرغم-

العالم.فيوديمقراطيةتحرراًالأكثرالنموذجعنالنقابكشفتقدالروسيةالثورة

توزيعهاوتمالملاكوكبارالإقطاعيينأراضيصودرتبينماالإنتاج،ومواقعالمصانععلىالسيطرةمنالعمالتمكن-

الحرب،لإنهاءألمانيامعالسلاملمعاهدةالتوصلأجلمنالتفاوضمهمةتروتسكيتولىالوقتذلكفييفلحها.منعلى

الأولى.العالميةالحربانتهتوالضغطالتفاوضمنجولاتوبعد

عانتولقدالمرأة”.معالمجتمعهذاتعاملطريقةهيمجتمعأيلتقييمالمثلى“الطريقةبأندائماًيجادلتروتسكيكان-

للرجل.خاصةملكيةباعتبارهاللمرأةينظرونكانواوالكثيرونالاضطهاد،أشكالمنالكثيرالقيصريةروسيافيالمرأة

وحقالمواطنةحقوقكاملالمرأةلدىليصبحكاملبشكلالموقفتحولفقدللسوفيتاتالثوريالحكمظلفيأما

المرأةفيهتشغلوالذيالإجهاض،فيالمرأةبحقيعترفالذيالعالمفيالأولالبلدكانتالثوريةروسياأنكماالتصويت،

والسفيرة.الوزيرةمنصب

أعدادتضاعفتالمثال،سبيلعلىالتعليممجالففيروسيا،فيالحياةنواحيكلفيالمميزةبصمتهاللثورةكانتلقد-

للأمية.الكبيرةالنسبةعلىللقضاءالحملاتمنالكثيرالسوفيتيةالدولةأطلقتكماالمدارس،

العامة.المكتباتبإنشاءخاصبشكلوتروتسكيلينيناعتنىكماالجامعات،فيالدراسةرسومإلغاءتم-

فيجذريتغييرإحداثفيالثورةنجحتوكماوالثقافة،والفنالأدبيخصمابكلمهتماًحياتهطوالتروتسكيظل-

إلخ.والسينما،والأدبالفنفيهائلةنهضةأيضاًدشنتفقدالاقتصادية،العلاقات

ثورةانتصاربعدالفنونانتعاشعنعبّرقدالأهلية،الحربأثناءالبلاشفةإلىانضمالذيالفوضويسيرج،فيكتوركان-

هناكفإنلذانفسها،عنللدفاعوتقاتلتعانيالحمراءالمدينةأنبسببذلككان“ولقدالأهلية:الحربخلالوحتىأكتوبر،

للجميع”.ملكاًاليومهذافيصبحوالفن،للراحةيوماًثمة

إلاالثورة،إنجازاتأمامالعراقيلوضعالذيالأمرالأهلية،والحربالغزوبسببالروسيالاقتصادخرابمنوبالرغم-

الوقت.ذلكفيالعالمشهدهالذيوديمقراطيةعدلاًالأكثرالمجتمعظلتقدالسوفيتيةروسياأن

الثورةتسليح–9



الانتفاضةمنواحدشهرفبعدالجديد.البلشفيالنظامضدالهجومفيالقوىمنالعديدبدأتأكتوبر،ثورةانتصارعقب-

لمجابهةقواهمحشدفيالفلاحين()أغنياءالقوزاقبدأالوقتنفسوفيالتحرك،فيالقيصريالنظامأنصاربدأالمسلحة

البلاشفة.

فيالإمبرياليةالقوىمعظممنخارجياًغزواًأيضاًواجهتبلفحسب،الداخليالهجومالوليدةالعماليةالدولةتواجهولم-

والولاياتوفرنسابريطانيافيهابمارأسمالية،دولة12منأكثرجيوشتوجهت،1918العاممنالأولالنصفففيالعالم.

روسيا.فيالسوفيتيةالسلطةسحقبقصدواليابان،المتحدة

وبعد–الأحمرالجيش–والفلاحينالعمالجيشتأسيسعنرسمياًلينين،فلاديميرالثوريالقائدأعلن،1918ينايرفي-

عمليةخبرةأيوقتهاتروتسكيلدىيكنلمالحرب.لمجلسكرئيسمنصبهبجانبلهقائداًتروتسكيليونتعيينتمشهرين

الأولىالعالميةالحربأحداثتغطيةفيبالصحافةواشتغالهالعسكريةللكتاباتالكثيفةقراءتهمنبالرغمحتىبالعسكرية،

البلقان.منطقةفي

يبنيهوكأنماهزيلاًجيشاًبقيادةميلآلافخمسةبطولحدوداًيحميأنعليهكانفقدومهولة،شاقةتروتسكيمهمةكانت-

الجيشانهارفلقديفعل،أناستطاعكانلماالقديمالقيصريالجيشيستخدمأنتروتسكيأرادإذاوحتىالصفر.من

50ًأو40تبقىجندي،مليون9إجماليفمنتقريباً.بالكاملالقيصري الجنوديعدفلم،1917فيالثورةعنللدفاعفقطألفا

للهجومالعدةيعدونالقيصرجنرالاتبعضكانالوقتنفسفيلكنالعالمية.الحربمنسنواتثلاثبعدالقتاليحتملون

الجيش.هيكلفيمستشريةالفوضىكانتبينماالثورة،على

الخططولعلىمعارضتهمهوشعبيتهمونموالبلاشفةنجاحأسبابأهممنوكانالحرب،منسأمتقدالجماهيركانت-

علىكانالروس.والفلاحينالعمالمنالملايينآمالعنذلكفيعبّرواوقدالقيصر،يخوضهاالتيالإمبرياليةللحرب

الجيش،هذامنالقلبفيبالثورةالمؤمنينأولئكوضعإذاإلاذلكعلىليقدريكنولمالجيش،تنظيميعيدأنتروتسكي

به.قاطعيقينلديهمشيءعنللدفاعيقاتلونالذينأولئك

منللجيشالصلبالقلبتشكلولقدللانضمام،المتطوعينبدعوةتروتسكيبدأالأحمر،الجيشتأسيسخطواتأولىوفي-

القتالعلىقادراًمتطوعاًألف200حوالىهناككان،1918أبريلوبحلولالثورة.عنالدفاعبضرورةالمؤمنينالعمال

به.ومؤمناً



تزحفكانتالتيالتسليحهائلةالإمبرياليةالقوىتلككللصديلزمممابكثيرأقللاتزالكانتالمتطوعينأعدادلكن-

منكبيرةأعداداًذلكجلبوقدالجيش،لبناءالمزيدتجنيدتروتسكيعلىكانلذاالسوفيتات،سلطةلسحقسرعةبأقصى

البلاشفة،منمتناقضاًموقفاًيتبنونالذينالفلاحينمنالكثيركانفقدأيضاً.وتنظيمياًسياسياًالجيشأربكواالذينالفلاحين

طلبيعارضونكانواأنهمإلاعليهم،وتوزيعهاوالإقطاعيينالملاككبارأراضيبمصادرةفرحينكانواأنهمصحيح

المدن.فيالغذاءعجزسدأجلمنالحبوبلمحاصيلالسوفيتيةالحكومة

الالتزامضرورةعلىيصرأنتروتسكيعلىكانالأحمر،الجيشبتأسيسأحاطتالتيالصعبةالظروفتلكظلوفي-

للجيشالاستبداديوالطابعالهيكلمنالتامالنقيضوعلىالأحمر،الجيشتأسيسمعلكنالجيش.هذاداخلالصارم

أكيدةضرورةهناككانتبعدوفيماواحدة،لمرةفقطذلكتمضباطهم.بانتخابيقومواأنالجنودحقمنكانالقيصري،

إساءةأيوواجهالجنود،احترامفيالحزمتمامحازماًكانتروتسكيأنإلاللقتال.جبهةمنأكثرعلىالجيشعمللمركزة

وصرامة.حسمبكلشفهية،إساءةكانتإنحتىالجنود،منلأيضابطأيمن

كانفقدالعسكرية،التكتيكاتتطويرأوالتدريبمنالمزيدفياستغلالهايمكنسلامفترةلأيالأحمرالجيشلافتقادونظراً-

الضباطلبعضتروتسكيلجوءوراءالسببهوذلكوكانالعسكرية،الخبرةإلىوحتىالتقنيةالمهاراتإلىيفتقرالجيش

الرقابةتحتيعملونهؤلاءكانالوقتنفسفيلكنالأحمر،الجيشفيعسكريينكأخصائيينالقديمالقيصريالجيشمن

منالكثيرينأيضاًتروتسكيدعاالمهمة.لهذهخاصبشكلالأحمرالجيشفيتعينهمتمسياسيينمسئولينمناللصيقة

الجنودتشجيععلىيعملونحيثالأحمرللجيشللانضمامسابقاً()البلشفيالسوفيتيالشيوعيالحزبفيالشيوعيين

سياسياً.وتثقيفهم

الفترة،تلكواصفاًلاحقوقتفيتروتسكيكتبوقدالأهلية،الحربفترةخلالحيويةالأدوارأكثرتروتسكيلعبلقد-

ويضعالجنودإلىويتحدثالجيشأحوالليتفقدالجبهةإلىيحملهالذيالحرب”“قطارفيعامينمنأكثرقضىحيث

إلخ.القتال،استراتيجيات

الأبيضالجيشقواتاحتلتالمثال،سبيلعلى1919فيالأهلية.الحربرياحمهبفيالثورةكانتمرةمنولأكثر-

أنالعاصمةسكانباستطاعةكانبتروجراد.العاصمةعنأميالعشرةحواليفقطتبعدالتيالمدنإحدىللثورةالمعادي

وشنالبقاءعلىتروتسكيأصرحينفيالمدينةمنالانسحابلينينأرادحينهاالبصر،مرمىعلىالعدودباباتيلاحظوا



وليقنعهمالمرتدينبالجنودليلحقحصاناًلامتطاءوقتهااضطرتروتسكيأنحتىالأمر.تطلبإذاعصاباتحرب

حاسماً.انتصاراًإحرازفيالأحمرالجيشنجحالنهايةوفيالعاصمة.عنوالدفاعالقتالفيالاستمراربضرورة

ليونفيهساهمجباراًإنجازاًذلككان.1920فيالأحمرالجيشبانتصارالحربانتهتالأعداء،كلمواجهةوفي-

المناضلينمنالآلافعشراتوشجاعةوتضحيةلإصراربالأساسيرجعذلكفيالفضللكنمباشر،بشكلتروتسكي

الثورة.عندفاعاًبالقتالغيرهموأقنعوابالغبتفانٍقاتلواالذينوالثوار

سياسيةً،وخبرةًإخلاصاًالعمالوأكثرالشيوعيينأفضلمنالآلافالحربضحيةراحأنكانتالانتصارضريبةلكن-

الروسي.والاقتصادبالصناعةلحقالذيالواسعالدمارعلىعلاوة

الثورةنشر–10

بضرورةدائماًتمسكاًولينين،أنه،كمامتكامل،عالمينظامضمنإلاالعالمهذافهميمكنلابأنهطويلاًتروتسكيجادل-

الروسية.الثورةلانتصارأساسيكشرطالمتقدمة،الأوروبيةالدولفيبالأخصالعالم،عبرالثورةانتشار



للثورةالجبارالإلهامبجانبالأولى،العالميةالحربفيهاتسببتالتيالعنيفةوالسياسيةالاقتصاديةالأزمةأدتلقد-

.1920إلى1918منالفترةفيالعالمعبرالثوريةالحركاتفيهائلةتطوراتإلىالروسية،

البلاد.شئونلإدارةجديدةحكومةالشعب”“مندوبيشكلوقدالألمانيةالإمبراطوريةانهارت،1918نوفمبرفي-

1919منالفترةشهدتإيطاليا،وفيالزمن.منقصيرةلفترةاستمرتسوفيتيةحكومةتأسيسفيالثوارنجحالمجروفي-

للمصانع.واسعواحتلالللعمالجماهيريةنضالاتالحمراء،بالسنواتعُرفتوالتي،1920–

شوارعبعضبتسميةالثوارقام1918فالينسيافيأنهحتىالبلاد،أرجاءكافةالثوريةالحركةاجتاحتفقداسبانيا،فيأما-

إلخ.أكتوبر”،وثورة“لينين”المدينة

الاضطراباتبعضالبريطانيالجيششهدكماالبلاد،عبرالعماليةالإضراباتمنعملاقةموجةشهدتقدبريطانياوحتى-

علىعلاوةومصرالهندفيبالأخصمستعمراتها،فيجماهيريةمقاومةبريطانياواجهتالوقتنفسوفيوالتمردات،

أيرلندا.فيمضجعهاقدّتالتيالعصاباتحرب

وأستراليا.وكنداالمتحدةالولاياتفيواسعةمناطقالعماليةالإضراباتاجتاحتذلك،كلإلىوبالإضافة-

العالمعبرالثوريةالاشتراكيةالأحزابكافةلتوحيدأمميةمنظمةتأسيسالبلاشفةفيهقررالذىالسياقهوذلككان-

الدولةعنللدفاعالأحمرالجيشالبلاشفةفيهيؤسسالذىالوقتنفسففيالكومنترن(.باسمعُرفتالتيالثالثة)الأممية

كلتوحيدخلالمنالهجومإلىأيضاًالبلاشفةانتقللتدميرها،سعتالتيالعالميةالقوىمواجهةفيالنشأةحديثةالثورية

العالم.فيالثوريةالقوى

منفهوالوليدة،الأمميةالمنظمةفيمحورياًدوراًلعبقدأنهإلاالأحمر،الجيشبقيادةتروتسكيانشغالمنالرغموعلى-

الأمميةومواثيققراراتإعدادفيكبيربشكلساهمكما،1919مارسفيالثالثةللأمميةالأولالمؤتمرإلىالدعوةكتب

الأممية.فيالدائرةوالنقاشاتللاجتماعاتالدؤوبتوثيقهعلىعلاوةلها،الأولىسنينالخمسفي

الإصلاحبينالفاصلةالحدودكانتوالثورة.الإصلاحبينوالتفرقةالأمميةوهماأساسيين،مبدأينعلىالكومنترنتأسس-

الأحزابتلكذهبتعندماوذلكالثانية،الأمميةفيالاشتراكيةالأحزابمنالكثيرقبلمنالقمامةفيإلقاءهاتمقدوالثورة

لينينفيهادعاالتيالأولىالمرةهيهذهوكانتالأولى.العالميةالحربلخوضحكوماتهالتأييد،1914عامفي

الحقيقية.والأمميةالثورةمبادئعلىمرتكزةجديدةأمميةبناءلضرورةالفمبملءوتروتسكي



الأمميةخلالهاتأسستالتيالهائلةالثوراتموجةأثناءضروريةوتروتسكيلينينلدىالوضوحمنالدرجةهذهكانت-

لإجراءتسعىإصلاحيةتنظيماتالحقيقةفيأنهاحينفيالاشتراكيةتدعيالتيالتنظيماتمنالكثيرهناككانفلقدالثالثة،

للرأسمالية.العامالإطارضمنالتغييراتبعض

العماليةالديمقراطيةلبناءالحاجةحيثالثورية،الاشتراكيةالمبادئعلىمرتكزاًالكومنترنتأسسذلك،منالعكسعلى-

القائمة.الرأسماليةالدولةأجهزةخلالمنالاشتراكيالمجتمعبناءالممكنمنبأنهالقائلةالفكرةورفض

ينعكسكانالعالمعبرالثوريةالتحركاتوانتعاشنموأنإلاصغيراً،كانللكومنترنالأولالمؤتمرأنمنالرغموعلى-

عددزيادةفيبدورهانعكسالذىالأمرالاشتراكية،والأحزابالمنظماتمنالكثيرلدىالراديكاليةمنأعلىدرجةفي

للكومنترن.تنضمالتيالثوريةالأحزاب

جماهيرية.أمميةمنظمةصارتقدالثالثةالأمميةكانت،1920صيففيالثانيالمؤتمروبحلول-

الرأسماليةالمراكزأحدفيالثورةانتصارهوالعالميةالثورةمستقبللتامينالضروريالشرطأنولينينتروتسكيآمنلقد-

الاستعماريةالدولمنالمقهورةالشعوبانتفاضأهميةكاملبشكلاستوعبانفسهالوقتفيلكنهماالغرب.فيالمتقدمة

يمرولندنباريسإلى“الطريقفإنالأحمر،الجيشقيادةفيالجبهةعلىتواجدهأثناءتروتسكيليونكتبوكماالكبرى.

والبنغال”.أفغانستانمدنعبر

البلاشفةانتصارمستلهمةًالتحرر،أجلمنالنضالفيطريقهاتأخذالاستعمارظلفيعانتالتيالشعوبمنالعديدكان-

عبرالمقهورةالشعوبتلكمعللتواصلوافرةجهوداًالبلاشفةبذلولقدالمضطهدة.القومياتتجاهالتقدميةوسياساتهم

العالم.

مندوباًألفينحوالىحضرهبأذربيجان،باكومدينةفيالشرقلشعوبمؤتمراًالبلاشفةنظمالمثال،سبيلعلى1920في-

عبرالثورةنشركيفيةفيللبحثآسياعبرالثوريينتوحيدوهوواضحاًالمؤتمرمنالغرضوكانمختلفة،قومياتمن

والاضطهاد.الاستعمارمنوالتحررالقارة



المتحدةالجبهة–11

وتروتسكيللينينوبالنسبةالثورية.والتكتيكاتالاستراتيجيةفيوالبحثللنقاشالعالمعبرالثوريينالكومنترنجمعلقد-

يونيوفيالثالثالمؤتمربحلوللكنالثورة.انتشاركيفيةفيللبحثحيويةالأكثرالمساحةالكومنترنوفرفقدوغيرهم،

العالميةالحرببعدفيماالثوريةللنضالاتالأولىالموجةمننجتقدالرأسماليةأنالواضحمنبات،1921ويوليو

الأولى.

تفرضلاوقتفيالثوريالبناءكيفيةهوالمؤتمرعلىنفسهفرضالذىالأساسيالسؤالأصبحالظروف،هذهظلوفي-

الأعلى“المدرسةتروتسكيعليهأطلقالذىالمؤتمركانذلكالسياسية.الأجندةعلىآنىبشكلنفسهاالثورةفيه

الثورية”.للاستراتيجية

فيكماالنقاشات،تلكخلالأفكارهعنتروتسكيليونعبّرالمتحدة”.“الجبهةقضيةحولحدةالمؤتمرنقاشاتأكثردارت-

الممارسةفيبعدينخرطوالمالذينزملائهممعالثوريينالعمالونضالجهودتوحيدضرورةعنكتاباته،منأخرعدد

المباشرة.الثورية

وكماللرأسمالية،الشرسةالهجماتضدللوحدةالعماللدىالأساسيةالحاجةمنأولاًتنبعالمتحدةالجبهةاستراتيجيةإن-

الرأسمالية،هجماتلمقاومةسواءالفعلفيالوحدةمنعاليةلدرجةحاجةفيالعاملةالطبقة“جماهيرفإنتروتسكيكتب

ضدها”.للهجومأو

فتظلالعاملةالطبقةأغلبيةأماالعمال،منأقليةبينفقطسائدةالثوريةالأفكارتكونالثوري،النضالأوقاتباستثناءثانياً،-

بالأفكارفقطيقبلونأنهمأينفسها،الرأسماليةإطارداخلالعملوشروطالحياةظروفإصلاحيمكنبأنهقناعةعلى

الإصلاحية.الحدودعنديقفونممنزملائهمعنينفصلواألاالثوريينالعمالعلىيصبحلذاالإصلاحية.

حقيقيةوحدةلبناءالجادةالطريقةأنعلىمصراًللجماهير،الثوريةالأفكارمنالأقصىالحدطرحيرفضتروتسكيكان-

منالقلبوفيالجماهيرمعالجديالنضالدونالثوريةالأفكارطرحعبرتكونأنيمكنلاالعاملةالطبقةصفوفبين

فقدتماماً،العكسعلىبلالثورية،للسياسةالجماهيربكسبمهتماًيكنلمتروتسكيأنيعنيلاوهذااليومية.معاركها

هذهوخلالمشتركة،أهدافأجلمنالطبقيالنضالأرضيةعلىفقطيتغيرالجماهيريالوعيأنحولجدالهتمحور

العمليةالاختباراتخلالوذلكالحل،هيالعماليةالثورةأنلتوضيحالثوريينأمامحقيقيةوفرصإمكانيةتتوفرالعملية

للنضال.



وجذريةنضاليةالأكثرأنهمأثبتواحيث،1917ثورةفيالجماهيركسبالبلاشفةبهااستطاعالتيالطريقةهيتلككانت-

بعضانتزاعأهميةيتجاهلونالذينأولئكمعمختلفاًتروتسكيكانكورنيلوف.الجنراللعصيانالتصديأثناء

إرادتها.وفينفسهافيالثقةالجماهيرتمنحأنشأنهامنالكبيرةأوالصغيرةالانتصاراتأندوماًيؤكدوكانالإصلاحات،

أيدحينوفيكبيرة،إصلاحيةأحزابمنلتوهاانشقتقدالثوريةالمجموعاتكانتالوقت،ذلكفيالبدانأغلبفي-

يجبالسياسيالخطفيوالوضوحالاستقلاليةهذهمثلأنوأكدمستقلة،ثوريةمنظماتلبناءالانشقاقاتتلكتروتسكي

عنتنعزللاكيالآخرينمعالمشتركللعملتسعىأنالثوريةالمنظماتعلىأنكثيراًيكررأنهإلاعليهما،الحفاظ

الجماهيرية.النضالات

الثوريينعلىالتيالمهامأهمفإحدىالإصلاحيين،القادةيلعبهالذىالدورالثوريينيتجاهلأنأيضاًتروتسكياستنكر-

أنيمكنلاذلكلكنجاد.بشكلالنضالقيادةفيراغبينولاقادرينغيرباعتبارهمالقادةهؤلاءفضحهيبهاالاضطلاع

اليومية.ومعاركهالطبقيالصراعخضمفيلكنبهم،والتشهيرإدانتهمخلالمنفقطيحدث

ومعدائماً،الجماهير“معالتالي:النحوعلىالمتحدةالجبهةسياسةيحكمأنيجبالذىالأساسيالمبدأتروتسكيوصف-

فيالقادةهؤلاءمعالتعاملالضروريمنالجماهيرية..الحركةرأسعلىيزالونلاأنهمطالماأحياناً،المترددينالقادة

فيمعهمالتامالقطعأيضاًالضروريومنلهم،النقدتوجيهفيالتلكؤدونلكنللأمام،الجماهيرفيهتدفعهمالذىالوقت

والخيانة”.العداءإلىالترددمنيتحولونعندماالصحيح،الوقت

حولكتاباتهفيمتماسكبشكلالأمرناقشفقدوتكراراً،مراراًالمتحدةالجبهةمسألةحولالحديثتروتسكيعاودلقد-

والتيالشعبية”“الجبهةستاليناستراتيجيةعارضحيثالثلاثينيات،منتصففيواسبانياوفرنساألمانيافيالفاشيةصعود

الرأسمالية.عنالمدافعينلليبراليينالعاملةالطبقةتذيلإلىأدت

ومؤثرة،وجادةموحدةحملاتبناءيمكنخلالهافمناليوم،للثوريينبالنسبةحيويةاستراتيجيةأداةالمتحدةالجبهةوتبقى-

الإصلاحية.الأوهامتفكيكأجلمنللنضالالوقتنفسوفي



البيروقراطيةصعود–12

فالناتجوالخراب.الدمارفيغارقةكانتروسياأنإلاالأهلية،الحربفيبالنصرظافرينالبلاشفةخروجمنالرغمعلى-

علىتدهورتفقدالثقيلةالصناعاتأما،1913عامفيعليهكانمما%31إلىكثيراًانخفض1921عامفيالصناعي

فقدالمواصلاتوسائلوأما،1913فيعليهكانتمما%4نسبةالإنتاجفيتتخطىلمالتيالصلبصناعةمثلأسوأ،نحو

استشرتالتيوالأمراضالمجاعةإلىبالإضافةذلككلالوقود.فيالحادالعجزنتيجةكبيربشكلالأخرىهيتدهورت

البلاد.أرجاءفي

تضررواالعمالمنالكثيرفهناكالثورة،صنعتالتيالعاملةبالطبقةلحقهائلدمارمعمتزامناًالصناعةانهياركان-

أصبحالظروف،تلكظلوفيحياتهم.شئونلتدبيرالريفإلىلجأواوالذينللبطالةالمرتفعةالنسبمنكبيربشكل

والجوع.الفقرأنهكهبلدفيالواقعأرضعلىتتواجدبالكادالتيالعاملةالطبقةباسمدولةيديرونالبلاشفة

التحتيةالبنىبناءإعادةالممكنةالطرقبشتىوتروتسكيلينينقيادةظلفيالشيوعيةالحكومةحاولتالمقابل،وفي-

الوجهةيملكأحديكنولمالشاقة،المهامتلكبمثلالقيامكيفيةحولالجدالاتمنالكثيردارتروسيا.فيوالاقتصاد

نفسيهما.وتروتسكيلينينحتىالمسألة،هذهفيالصحيحة

فيوالعمالالجيشلإطعامالفلاحينمنالحبوبلمحاصيلالإجباريالطلبعلىالاقتصاداستندالأهلية،الحربخلال-

عُرِفَفيماالسوق،فيمحدودةإصلاحاتإجراءإلىالبلاشفةعمدالريف،فيالمتناميةالتمرداتضغطوتحتالمدن.

الإنتاج.منالمزيدأجلمنالفلاحينلتحفيز(،N.E.P–)النيبالجديدةالاقتصاديةبالسياسة

الحقيقيالحلبأنتاميقينعلىكانالكنهماروسيا،فيالبائسةللأوضاعمؤقتكحلذلكولينينتروتسكيمنكلرأىلقد-

خلالهمنيمكنالذىالوحيدالطريقهوذلككانأوروبا،فيالمتقدمةالدولعبربالأخصالثورة،انتشارإمكانيةفييكمن

عددياًالعاملةالطبقةبناءإعادةأجلمنأيضاًالوحيدوالطريقرحمتها،تحتالروسيالاقتصاديقعالتيالضغوطتجاوز

أيضاً.وسياسياً



التناميفيالدولةبيروقراطيةبدأتالأهلية،الحرببعدفيمابروسياحاقتالتيوالفوضىالدمارذلككلظلوفي-

تطورللبلاد.اليوميةالشئونإدارةفياليدمطلقلهمأصبحتالذينالرسميينوالموظفينالإداريينأولئكأيوالتوسع،

شكلتالتيالبيروقراطيةكانتوتلكالمجتمع،باقيتفوقبامتيازاتتتمتعاجتماعيةشريحةليمثلواالبيروقراطيونأولئك

المجتمع.منالشريحةهذهمصالحجسّدوالذىالبارزينالبلاشفةالقادةبينشأناًالأقلستالين،ظاهرة

“تشويهاتمن1921ينايرفيلينينحذرولقدللبيروقراطية،المتزايدالنموبسبببشدةقلقينولينينتروتسكيكان-

منالمحافظةالشريحةوهذهكبير،بشكل“محافظةبأنهاللبيروقراطيةالرئيسيةالسمةتروتسكيوصفكماالبيروقراطية”

لستالين”.الأقوىالدعمشكلتقدالجماهير،فوقصعدواالذينالبيروقراطالموظفين

الشهيرةوصيتهكتب،1924عاموفاتهوقبلوالدولة،الحزبفيالبيروقراطيةتفشيمنحذراًأكثرأصبحقدلينينكان-

الوصية.هذهعنالإعلانعدموقتهاالمركزيةاللجنةقررتفيماالحزب،قيادةمنستالينإزاحةبضرورةفيهانصحالتي

منخوفاًلينينوصيةعنالإعلانعدمعلىيعترضلمأنهإلالينين،وصيةمعالتامةموافقتهمنوبالرغمتروتسكي،أما

الحزب.صفوففيكبرىانشقاقاتوقوع

وهكذاالدولة،هيئاتمختلففيمتعددةمناصبشغلكماالحزب،بيروقراطيةمنالقلبفيبقوةمنغرساًوقتهاستالينكان-

ووريثاًللينينكخليفةنفسهيصوّرستالينأصبحالحين،ذلكومنذوالدولة.الحزبفيوضعهلتقويةلينينوفاةاستغلفقد

وظليمثلهاكانالتيوالمبادئالسياساتوكلتروتسكيعلىالهجماتاعتىأطلقكماوتراثه،وأفكارهلسياساتهشرعياً

وفاته.حتىعنهايدافع

واحدبلدفيالاشتراكية–13

تروتسكيأنشأصعودها،لإيقافالطرقبشتىناضلكماللبيروقراطية،المتزايدالنموفيكبيرةخطورةتروتسكيرأى-

لرفعوبالتاليالاجتماعي،ووزنهاالعاملةالطبقةحجملزيادةتهدفللتصنيعخططاًوضعتالتياليساريةالمعارضة

العمالية.الديمقراطيةرقعةولتوسيعالمعيشةمستوى



بينوحذربطيءتوازنعلىحافظواالمقابلوفيقاطع،بشكلالاقتراحاتتلككلرفضوافقدومؤيدوه،ستالينأما-

الرأسمالية.إنتاجلإعادةالمناختهيئةإلىأدىمماالسوقآلياتإثراءفياستمرواكماوالزراعة،الصناعة

ضغوطمنأيضاًوالإفلاتلروسيا،الاقتصاديالتأخرعقباتلتجاوزوحيدكطريقالثورةانتشارإلىينظرتروتسكيكان-

الألمانالثوارانهزمفلقد.1923ألمانيافيلاسيمامفجعة،هزائمتلقتقدالعالميةالثوريةالحركةلكنالعالمية.الرأسمالية

لقيادةتؤهلهالتيالكافيةللخبرةويفتقرومنقسماًضعيفاًكانحزبهملأنبلعددهم،قلةأوالثوريةالفرصةغياببسببليس

الانتصار.نحوبحسمالثورة

للحزبالحاسمالدورفيهليعرضأكتوبر”ثورة“دروسالشهيركراسهتروتسكيكتبألمانيا،فيالهزيمةإثروعلى-

مامقابلفيالروسيةالثورةلانتصارواضحةإشارةفيوذلكالنهائي،الانتصارإلىوقياداتهاالثوراتإرشادفيالثوري

ألمانيا.فيحدث

منالكثيرومعاونوهستاليناختلقحيثتروتسكي،ضدالهجوممنجديدةموجةأمامالبابأكتوبر”ثورة“دروسفتح-

كانخاص،وبشكلالحزب.داخلنفوذهلتقليصتروتسكيعلىللحربدعواكماوأفكاره،تروتسكيلتشويهالأكاذيب

“الثورةتروتسكينظريةعلىالهجوموواصلوا،1917فيمتأخراًالبلشفيللحزبتروتسكيانضمامإلىيشيرونهؤلاء

الدائمة”.

سنواتطوالالأمرّينعانواالذينالروسوالفلاحينالعمالبينوالسلبيةالتشاؤممنالكثيرالألمانيةالثورةهزيمةأشاعت-

المعيشة.وضيقالحربمن

“الثورةنظريةعلىللهجومخصيصاًكتبهامقالةفيواحد”بلدفي“الاشتراكيةشعارستالينابتكر،1924نهايةفي-

شديدةردةتمثلإنماالرأسمالية،بالبدانمحاصراًاشتراكياًمجتمعاًتبنىأنروسيابإمكانأنفكرةلكنلتروتسكي.الدائمة”

الذىالأمميةلمبدأمدمرةالستالينيةالفكرةهذهكانتالثورة.نشرفيالثوريينللماركسيينبالنسبةحيويةالأكثرالمهمةعن

العالميةالرأسماليةضغوطأنأوالثورةتنتشرأنإماأنهعلىيصرتروتسكيكانبينماذاتها.الماركسيةمنالقلبفييقع

المعضلةهذهتجنبفقدواحد،بلدفيالاشتراكيةبناءإمكانيةعنستالينحديثأماالمطاف.نهايةفيالثورةتدمرسوف

تكن.لموكأنهاتماماً



معالحربباندلاعالتهديدفتحتروسيا،فيالسلطةرأسعلىللبيروقراطيينبالنسبةبالفعلواقعاًالأمرأصبح1928وفي-

الدولةسيطرتحيثللفلاحينالقسريالتجميعنحومفزعاًتحولاًستالينأجرىالريف،فيعميقةأزمةومواجهةبريطانيا،

علىذلككانالمدن.فيالعمالحياةعلىالقسوةشديدةآثارلهاكانسريعةتصنيععمليةوأدارتالفلاحينأراضيعلى

رقعةوتوسيعلتنميةالهادفةالمساعيمنأيضاًالتامالنقيضعلىوبالتاليللتصنيع،تروتسكيبرنامجمنالتامالنقيض

روسيا.فيوالفلاحينالعمالمنالملايينحياةعلىخطيراًتهديداًالستالينيةالدولةمشاريعمثلتحيثالعمالية،الديمقراطية

المتقدمة،الرأسماليةبالدولاللحاقعلىروسياأُجبرتحيثواحد”،بلدفي“الاشتراكيةلبناءالطبيعيةالنتيجةهوذلككان-

يجبعام.مائةأوبخمسينأوروبافيالمتقدمةالبدانعنمتأخرين“إننا:1931فيخطبهإحدىفيستالينأوضحوكما

يسحقوننا”.أونفعلأنإماسنوات..عشرفيالتلكؤهذانعوّضأن

الخمسيةالخططكانتفقدنفسا؛روسياعلىخطيرةتبعاتلهكانالرأسماليالعالممعوالعسكريالاقتصاديوالتنافس-

لهم.واسعاًوتجويعاًالجماهير،معيشةمستوىفيمأساوياًانخفاضاًتعكس،1929العاممنبدءاًروسيا،فيالمتعاقبة

أجلومنمرة.عشرينبمقدارالعبوديةالعملمعسكراتفيالعمالأعدادتضاعفت،1930إلى1928منالفترةوفي-

علىكاملبشكلمحوهاتمالديمقراطيةآثاروكلمعارضيه،كافةوسحقالمتزايدالاستبدادإلىستالينعمدالنظام،تقوية

يديه.

مدرسةمن“الكومنترن”تحولفقدالعالمية؛الشيوعيةالحركةعلىأيضاًكارثيتأثيرواحد”بلدفي”الاشتراكيةلـكان-

فيالخوضيعنىذلكوكانلستالين.الخارجيةالسياسةمصالحبحسبيتلونجهازإلىوالتكتيكللاستراتيجيةأممية

احتياجاتلتلبيةالأخرىتلومرةالعاملةالطبقةبمصالحالتضحيةيتمكانتحيثمدمرة،نتائجلهامتناقضةاستراتيجيات

الستالينية.البيروقراطية

لكنالمتحدة”،“المعارضةلتأسيس–السابقينستالينحلفاء–وزينوفيفكامينيفإلىتروتسكيانضم،1926العامفي-

أنمؤيديهماعلىالصعبمنجعلأخرى،ناحيةمنوزينوفيفوكامينيفناحيةمنتروتسكيبينوالنديّةالعداوةتاريخ

إلىحتىالتنازلات،بعضتقديمالطرفينعلىكانعملها،فيالمتحدة”“المعارضةتستمرولكيالبعض.ببعضهميثقوا

قليلاً.الدائمة”“الثورةعنالحديثأرجأقدوقتهاتروتسكيكاندرجة



قاعدةعلىسوىالمعارضةتستندلموالمجاعة،الحربنتيجةالروسوالفلاحينبالعماللحقالذىالشديدالضعفومع-

مسيرةإلىتروتسكيدعاوعندمابالكامل.المعارضةتحطيمتموهكذاوبيروقراطيته،ستالينمواجهةفيللغايةمحدودة

لطردهستاليناستخدمهاالتيالحجةبمثابةذلككان،1917الروسيةالثورةلانتصارالعاشرةالذكرىمعبالتزامنعمالية

بعضهزيمةمنأعوامستةوبعد،1917أكتوبرفيالمسلحةالانتفاضةتنظيممنأعوامعشرةبعدالشيوعي،الحزبمن

المنفى.إلىوإرسالهالحزبمنتروتسكيطردتمالعالم،فيالإمبرياليةالجيوشأقوىمن

فيزابلاعالم–14

ترحيلتمآتاألماومنروسيا.شرقأقصىفيآتاألماإلىتروتسكيليونترحيلتمستالينمنوبأمر،1928ينايرفي-

برينكيبو.تُدعىجزيرةفيهناكمكثحيثتركياإلىعامبعدتروتسكي

فيحياتهيقضىوكأنهالوقتذلكتروتسكيوصفإرادته.عنرغماًتركيافيأعوامأربعةمنأكثرتروتسكيقضى-

البلدانتلكوحتىكمخرب،الحكوماتأعينفيبدافلقدأرضها،علىاستضافتهفيترغببلدمنفمافيزا”،بدون“عالم

أيضاً.مجيئهرفضتقدأوروبافيالديمقراطيةتدعىالتي

عندمالكنالنرويج،ثمومنفرنسافيلهإقامةجوازعلىيحصلواأنتروتسكيمؤيديمنبعضاًاستطاعالنهاية،في-

أخرىأرضعنيبحثأنتروتسكيقررالمستمرة،واعتداءاتهستالينضدالتحريضمنمنعهالنرويجيةالحكومةقررت

تروتسكي.لجوءلقبولبلادهحكومةإقناعفيريفيرادييجوالكبيرالمكسيكىالفناننجح،1936نهايةومععليها.ليعيش

.1940أغسطسفيالسريةالستالينيةالشرطةعملاءأحديدعلىاغتيالهحتىالمكسيكفيتروتسكيوعاش

ذلكفيالستالينيةالكتاباتاخُتزلتحينوفيالكتابة.فيوافراًجهداًتروتسكيبذلالمنفى،فيقضاهاالتيالفترةوطوال-

بهاليسجلالكتبمنسلسلةتروتسكيكتبلينين،بفلاديميروعلاقتهالروسيةالثورةفيتروتسكيدورتشويهعلىالوقت

أنجزهاالتيالتاريخيةالكتاباتأهمأحديعدوالذىالروسية”الثورةتاريخو”“حياتي”،الذاتيةسيرتهمثلتاريخه،

تروتسكي.



عنبكثافةوكتبالعالم،عبرالسياسيةوالتغيراتالتحولاتكافةكثبعنتروتسكيتابععزلته،منالرغموعلى-

الوحدةبضرورةتروتسكيآمنولينين،وإنجلزماركسومثلالبلدان.منالعديدفيالثوريةالحركاتوتكتيكاتاستراتيجية

الملتفةالثوريةالمجموعاتحجمضآلةمعوحتىالحراسة،تحتيقبعكانحيثالمنفى،فيوحتىوالممارسة.النظريةبين

للأدوارالتصديحاولفلقدالعالم،عبرمؤيديهلتنظيمفعلهيستطيعمابكلتروتسكيقامالستالينية،بالقوىمقارنةًحوله

بإشراف–الألمانىالشيوعيالحزبسماحهوكارثيةأكثرهاكانوالتيستالين،قيادةتحتالكومنترنلعبهاالتيالمخربة

السلطة.إلىهتلربصعود–الكومنترنمنمباشر

الفاشيةضدالنضال–15

فيللسلطةهتلروصلالتاريخ”.فيالعاملةللطبقةهزيمةبـ”أكبرألمانيافيالحكمإلىالفاشيةصعودتروتسكيوصف-

يمثللنالفاشيةانتصاربأنجادلحيثأعوام،بثلاثةوقوعهقبلالخطرهذامنبشدةيحذرتروتسكيوكان،1933يناير

أوروبا.عبرالتقدميةالقوىلكلبلفحسب،الألمانيةالعاملةللطبقةهزيمة

مناتساعاًأكثرأكبر،كانتالألمانيةالعاملةالطبقةفتنظيماتوإيقافها،للفاشيةالتصديبالإمكانكانأنهتروتسكيرأى-

كانتحينفيعضو،مليونمنأكثريضمالديموقراطيالاشتراكيالحزبكان،1932فيآخر.بلدأيفيغيرها

المنظماتفيعضوألف50عنيزيدمايضمكانالحزبينوكلاعضو،ألف300بحواليالشيوعيالحزبعضوية

الشبابية.

مجتمعينالشيوعيوالحزبالديمقراطيالاشتراكيالحزبحظى،1930سبتمبرفيالألمانيةالبرلمانيةالانتخاباتوفي-

بحظروقامللسلطةهتلرصعدأنبعد،1933مارسفيوحتىالنازي.للحزبذهبتالتيالأصواتضعفمنأكثر

الاشتراكيالحزببهاحظىالتيالأصواتإجماليكانتاليسار،قوىضدعنيفاًإرهاباًوأطلقالشيوعيالحزب

العمالمنقادمةكانتأنهاتروتسكيجادلكماالأصوات،عددمنأهميةوالأكثرصوت.مليون12حوالىوالشيوعي

الألمانى.الاقتصادقلبوفيالمصانعفيمنغرسةعماليةتنظيماتفيالمنظمين



الديمقراطيين.والاشتراكيينالشيوعيينبينالمتحدةالجبهةهيوالنازيينهتلرلإيقافالوحيدةالطريقةبأنتروتسكيجادل-

للكومنترن.الستالينيةبالاستراتيجيةالملتزمةالشيوعيالحزبلسياسةمناقضاًكانتروتسكيتكتيكلكن

حتى1917عاممنالأولىالفترةكانتالثالثة”.“الفترةعليهأُطلقفيما1928عامفيحاداًتحولاًالكومنترنأجرى-

المعروفةالفترةفهيالثانيةالفترةأماأوروبا،ربوعوكلروسيااجتاحتالتيالعملاقةالثوريةالانتفاضاتفترةهي1923

الاعتمادحيثكارثيةأخطاءشهدتالتيالفترةفهيتروتسكيأشاروكما،1928إلى1923منالرأسماليبالاستقرار

بريطانيا.فيالنقابيينوالبيروقراطيينالصينفيالقوميينعلى

-ً الهجومنحوهائلاًتصاعداًيعنىكانمماللرأسمالية،النهائيةالأزمةهيالثالثةالفترةكانتالكومنترن،وقادةلستالينوفقا

سياسةورفضفقط(،الشيوعيين)تضم“حمراء”نقاباتتأسيسالرؤيةتلكتضمنتوبالتاليالرأسمالية.علىالثوري

الأساسيالعدويمثلونفهموبالتالياجتماعيين،فاشيينباعتبارهمالديمقراطيينالاشتراكيينمعوالتعاملالمتحدة،الجبهة

للشيوعيين.بالنسبة

راديكاليةتفرزأنحتميبشكليمكنهاالاقتصاديةالأزمةأنيثبتدامغاًدليلاًهناكليسبأنهتروتسكيجادلالمقابل،وفي-

جبهةلتأسيسالديمقراطيينالاشتراكيينعلىللضغطالأخرىتلومرةالشيوعيينودعاالعريضة.الجماهيرلدىثورية

للفاشية.التصديأجلمنبينهافيمامتحدة

الثورة“حركةهيالفاشيةفإنوصفهاوكماذاتها،للفاشيةمتماسكتحليلخلالمنالاستراتيجيةهذهتروتسكيأسسلقد-

فيألمانياخربتالتيالاقتصاديةالأزمةإثرالأمانوغياببالذعرتشعرالتيالوسطىالطبقاتعلىالمرتكزةالمضادة”

المذعورة.الوسطىللطبقةحيكانعكاسالسياق،هذامنهتلرظاهرةفهمينبغيأنهتروتسكيكتبالثلاثينيات.بداية

هتلربإمكانيكنلمأنهأيضاًرأىتروتسكيأنإلاللفاشية،الأساسيةالجماهيريةالقاعدةتمثلالوسطىالطبقةأنوصحيح-

الديمقراطيةعادةًيفضلونالرأسماليينأنمنالرغموعلىالرأسمالية.الطبقةقطاعاتبعضدعمدونللسلطةالصعود

طبيبمنيخافالذيبالمريضذلكتروتسكيشبّهالحادة.الأزماتأوقاتفيللفاشيةيلجؤونقدأنهمإلاالبرجوازية،

فيألمانياشهدتهالذىالاقتصاديالانهياروأثناءيحتملها.لادرجةإلىالألميصلعندماذلكعلىيُجبرلكنهالأسنان،

يمهدمماوأحزابهاالعاملةالطبقةمنظماتلتحطيمجيدةفرصةهتلرفيالألمانالرأسماليونرأىالثلاثينيات،أوائل

الأزمة.منوإفلاتهمأرباحهملاسترجاعالطريق



اقتضىوإنالعاملة،الطبقةتنظيماتكافةلتدميرتسعىبأنهاللفاشيةالأساسيةالوظيفةشخّصحينذلكتروتسكيفسّر-

الجماهيريةالتنظيماتكافةتدميرحيثألمانيا،فيالحالهوذلككانأيضاً.البرلمانيةالديمقراطيةعلىتقضىأنالأمر

محاولاتفإنوهكذاومؤسساتها،الديمقراطيةعناصركلوسحق–أيضاًحظرهاتمقدالكشافةفرقحتى–القاعدية

الذريع.بالفشلباءتقدبرلمانيةمعارضةلتأسيسالديمقراطيالاشتراكيالحزب

فيالألمانالشيوعييناستمرارهوبلةالطينزادوماالفاشية.هزيمةمنتمكنهالتيالكافيةبالقوةالشيوعيالحزبيكنلم-

الحزبيةقواعدهمبينالتامللفصلعمدواكمارئيسياً،عدواًالديمقراطيةالاشتراكيةترىالتيالكارثيةالاستراتيجيةتبني

الديمقراطي.الاشتراكيالحزبقواعدوبين

والأحزابالنقاباتفيالمنظمينالعماللملايينالموحدالفعلأنعلىالمسألةهذهفيتروتسكيتركيزجلانصب-

منتتطورسوفالمتحدةالجبهةهذهبأنأيضاًتروتسكيجادلالصاعدة.للفاشيةللتصديالوحيدالطريقهوالسياسية،

فيالسياسيةالسلطةحازتالتيبالسوفيتاتأشبهعماليةتنظيماتإلىالصراعأثناءتتحولوسوفالهجوم،إلىالدفاع

عنها.الطرفيغضونالألمانالشيوعيونكانالجدالاتتلككلولكن،1917روسيا

قادةأنالألمانالشيوعيونينسىأنالصعبمنكانفلقدألمانيا،فيالتحقيقسهلةتكنلمتروتسكيأطروحاتأنإلا-

لكنالزمان.منبعقدذلكقبلليبكنختوكارللكسمبورجروزالاغتيالالظروفمهدوامنهمالاشتراكيالحزب

الألمانية.العاملةالطبقةوأحزابمنظماتبينالوحدةهذهمثلبناءالضروريمنبأنهجدالهفياستمرتروتسكي

مجموعةهناككانتفقطيقول،ماإلىيستمعونكثيرونهناكيكنلمالسياسي،ووزنهتروتسكيتاريخمنالرغموعلى-

هناككانتكثيراً.تفلحلمأنهاإلاوتتوسعتنموأنجهدبكلالمجموعةحاولتعضو،500تتجاوزلامؤيديهمنضئيلة

يُذكر.تأثيرأيتحدثلمأنهاإلاوتوزيعها،طباعتهايتمتروتسكيكتاباتمنالكثير

“إذاالألمان:العمالحذرهكذاإيقافها.عنعاجزاًظلأنهإلاالفاشية،وأهوالبمخاطرتامإدراكعلىتروتسكيكان-

مآسي.منحذّرفيماصوابعلىكانولقدمخيفة”..كدبابةوعظامكمجماجمكمعلىتمرفسوفللسلطة،الفاشيةصعدت



المغدورةالثورة–16

للسلطةهتلرصعودبعدأماإصلاحهما.يمكنالسوفيتيالشيوعيوالحزبالكومنترنبأنتروتسكيآمن،1933العامحتى-

تروتسكيأيقنالكومنترن،نصيحةعلىبناءاًالألمانىالشيوعيالحزبجانبمنذلكضدحقيقينضالبدونألمانيافي

جديدة.أمميةمنظمةلبناءأكيدةضرورةهناكأنكماروسيا،في“سياسية”ثورةإلىحاجةهناكأن

الرابعة”.“الأمميةتأسيسوأعلنوافرنسافي1938عامفيمختلفةبلدانمنمندوب21اجتمعأعوام،خمسةحوالىوبعد-

الثالثة،الأمميةمنالعكسوعلىبلدانهم.فيالضآلةشديدةقوىيمثلونالمندوبينكافةكانالأمريكي،المندوبوباستثناء

تجذبأناستطاعتقصيروقتوفيالعالم،عبرالثوريةللحركاتمسبوقغيرانتعاشظلفيانطلقتقدكانتالتي

الهزائممنطويلةفترةظلفيالرابعةالأمميةتأسستواستراتيجيتها،شعاراتهاإلىالثوريةالاشتراكيةالقوىمنالكثير

فرُضتالتيالعزلةتكسرأنالرابعةالأمميةتستطعلموبالتاليالثانية،العالميةالحربواندلاعالفاشيةوصعودالمتلاحقة

عليها.

بالتأكيدذلككانالستالينية.روسياوواقعطبيعةبالتفصيلتناولحيثالمغدورة”،“الثورةتروتسكيكتب،1936في-
الأثناءتلكفيوالديمقراطية.والحريةالمساواةأساسعلىمبنىكنظامللاشتراكيةالحقيقيالمعنىتصديرلإعادةنضالاً

تكنلمالستالينيةروسيابأنتروتسكيجادلحينفيالاشتراكي،المجتمعبناءأنجزتقدروسياأنأعلنقدستالينكان

كتبالمجتمع،فيالمرأةلقضيةتحليلهوأثناءالروسي.المجتمعفيللمساواةالتامالغيابإلىذلكفيمشيراًاشتراكية،

روسيا”.فيالدعارةوجودظلفيالاشتراكيةانتصارعنالحديثغفرانيمكن“لاأنهتروتسكي

تروتسكيكانالماضي.القرنمنالثلاثينياتفيكذلكيبدولمالوضعلكنللجميع،معروفةاليومأصبحتستالينجرائمإن-

فيانفجرتالتيالقنبلةبمثابةانتقاداتهوكانتالستالينية،روسياعنتفصيليماركسيتحليليقدمثورياشتراكيأولهو

مثلاً،المرأةحقوقمستوىفعلىأكتوبر،ثورةمكتسباتكافةعلىأجهزقدستالينأنإلىتروتسكيأشارلقدالجميع.وجه

أيديوعلىإلخ.ذلك،لأجلتدفعأنتستطيعلمنامتيازاًعصرهفيالطلاقأصبحكماالإجهاض،تجريمستالينأعاد

الروسيةبالشوفينيةاستبدالهاوتممصيرهاتقريرفيالأمموحقالمضطهدةللقومياتالوطنيالتحررتحولأيضاً،ستالين

القومية.الحقوقكافةحطمتالتي



الثورةفيودورهاالستالينيةللبيروقراطيةتحليلهفيكاملصوابعلىتروتسكيتقديريكنلمذلك،منالرغموعلى-

هوفقطيشوبهاوماعمالية”“دولةتمثلكانتالوقتذلكفيروسيابأناعتقادهفيتروتسكيأخطأفلقدالمضادة،

الاشتراكيالتيارمؤسسكليفتونىمثلالاشتراكيين،بعضأسهمذلك،بعدالسلطة.رأسعلىتقبعالتيالبيروقراطية

عماليةدولةتكنلمستالينحكمتحتروسيابأنأيضاًجادلكليفلكنوتطويره،تروتسكيتحليلعلىالبناءفيالثوري،

الشركاتإداراتومجالسالأعمالرجالمنبدلاًالدولةبواسطةإدارتهايتمالرأسماليةمنآخرشكلاًبلالأساس،من

الدولة”.“رأسماليةعليهنطلقفيماالكبرى،

علىالخناقتضييقإلىستالينعهدالروس،والفلاحينالعمالمنالملايينمعيشةمستوياتعلىالهجومتمريرأجلومن-

باعتبارهمالنظامعارضوامنوكلتروتسكيستالينأدانالسياقهذاوفيروسيا.فيالمعارضةأشكالمنشكلأي

بينالذعرلنشرالزائفةوالادعاءاتالأكاذيبمنهائلةترسانةستاليناختلقلقدللفاشية.وعملاءومخربينإرهابيين

الأصولذوىالمعارضينوكلبتروتسكيوألصقهاالساميةمعاداةتهمةاستخدمأنهحتى“التروتسكية”،منالجماهير

اليهودية.

الكثيرالحملةشملتوقدمعارضيه.كافةبطردقامحيثالسوفيتي،الشيوعيالحزبداخلواسعةتطهيرحملاتستاليننفذ-

العمللمعسكراتإرسالهتمبعضهمالقيصر،سجونفيقبلمنوالهوانالذلذاقواوالذينالسابقين،ستالينمؤيديمن

إرهابية،أعماللارتكابالتآمرأوللفاشيةبالعمالةلهمزائفةتهمتوجيهبعدإعدامهمتموالكثيرينالمعتقلات،أوالعبودية

يرفضكانمنوحتىواليأس،التعذيبتأثيرتحتالتهمبتلكيعترفمنكلإعداميتمكانبذلك.الاعترافعلىوإجبارهم

أيضاً.إعدامهيتمكانالاعتراف

مثلالقدامى،البلاشفةالقياديينمنكبيرعددشملتالتيالمحاكماتمنعددستاليننفذ،1937و1935بينالفترةفي-

حلفاءأهممنذلكوبعد1917ثورةأثناءالبلشفيللحزبالمركزيةاللجنةفيعضوينكانااللذينوزينوفيفكامنييف

وأمامالملأعلىالاعترافعلىأُجبرالقدتروتسكي.ليونمعالحزبداخلالمتحدة”“المعارضةإلىينضماأنقبلستالين

بالرصاص.رمياًأُعدِماثمومنللفاشية،عملاءأيضاً،وتروتسكيبأنهمالجماهير

للمنفى،أُرسِلالذىتروتسكيباستثناءوذلك،1917عامالبلشفيةالمركزيةاللجنةفيرفاقهكلستالينأعدمالحقيقة،وفي-

الصورية.المحاكماتتلكأثناءأوروبافيالسوفيتيللاتحادسفيرةمنصبشغلتالتيكولونتاىوألكسندرا



-ً يربطونممنالكثيرينهناكهذايومناوحتىللينين،الشرعيالوريثهووكأنمانفسهتصويريحاولستالينكانمادائما

الوحشية،ستالينجرائموبينالبلشفيةأكتوبرثورةبينالتامةالقطيعةيوضحشيءمنوماستالين.جرائموبينلينينبين

التطهير“حملاتفإنتروتسكيكتبوكمابالكامل.أكتوبرثورةتراثلمحوالمستمرةومحاولاتهستالينحاجةمنأكثر

الدماء”.مننهراًبلدامياً،خطاًفقطليسوالستالينيةالبلشفيةبينترسم

وحسب،تروتسكييقتللمستالينأنإلابالمكسيك.منزلهفيتروتسكيباغتيالستالينعملاءأحدقام،1940أغسطسفي-

الشيوعيالحزبمنطردهابعدوذلكالسلمرضمعصراعبعدتوفيتتروتسكيبناتإحدىعائلته.أفرادكلدمربل

فيالعبوديللعملأختهاوزوجزوجهاإرسالتمأنبعدللانتحاراقتيدتفقدزينا،الأخرى،بنتهأماالعمل.منومنعها

الذىالعالمتروتسكي،أبناءأصغروحتى.1938فيالستالينيةالسريةالشرطةيدعلىاعتقالهتمفقدسيبريا.معسكرات

خاضأنهعنهخبروأخرالعمل،لمعسكراتذلكبعدوأُرسل1934فيالآخرهوأعتقلفقدبالسياسة،العملتجنب

صفوففينشيطةأدواراًلعبتوالتيسكولوفسكايا،ألكساندراالأولى،تروتسكيزوجةأما.1936فيالطعامعنإضراباً

.1938فيبالرصاصرمياًأُعدِمتالنهايةوفي1936فيلينينجرادخارجطردهاتمفقدالمعارضة،

تراثولمحومعارضيهلتدميرستالينلدىالكاملالاستعدادإلىإشارةلكنلتروتسكي،مأساويةقصةمجردتلكتكنلم-

لأفكارحيّتجسيدلأنهبللشخصهليستروتسكييكرهكانستالينإن”سيدوفتروتسكي،ابنكتبوكماأكتوبر.ثورة

أكتوبر”.ثورةوتراث

ستالين؟هزيمةتروتسكيبمقدوركانهل–17

الأمرتناولناإذاوحتىالسلطة.حولشخصينكصراعوستالينتروتسكيبينالصراعيصورونالمؤرخينمنالكثير-

ستالينلعبتروتسكي،عكسفعلىبمراحل،ستاليننظيرهتفوقتروتسكيقدراتأنبسهولةسنكشفشخصي،بشكل

الجميعلدىانطباعاًتركقدستالينإنسوخانوف”الروسيالمؤرخقالوكما.1917الروسيةالثورةفيهامشياًدوراً

والتحريضالخطابةفيبقدراتهالسواءعلىوأعداؤهحلفاؤهلهفيشهدتروتسكيأماالثورة”.فيباهتةرماديةبقعةوكأنه

الأهليةالحربفيالانتصارإلىالأحمرالجيشقادكما،1917أكتوبرفيالمسلحةالانتفاضةتروتسكينظمفقدوالتنظيم،،

18-1921.



فقدالعاملة،بالطبقةمقارنةالحجمفيهائلبشكلالبيروقراطيةتنامت،1921فيأوزارهاالأهليةالحربوضعتوحينما-

مليون1,25إلىفقطالصناعةعمالتعدادوصلحينفيالدولة،فيبيروقراطيموظفمليون5,9حوالىهناككان

عامل.

يعانونظلواالعماللكنكبير،بشكلالعاملةالطبقةتعدادارتفعالحرب،انتهاءبعدالروسيةالصناعةبناءأُعيدوعندما-

استشرىالذىواليأسالبيروقراط،الدولةلموظفيبالنسبةعددهمقلةعلىعلاوةكبير،بشكلالسياسيوالإرهاقالضعف

وسياساته.ستالينضدضارياًنضالاًالعمالخوضدونحالتالعواملتلككلصفوفهم.بين

والجيشالروسيةللثورةكقائدبهحظىالذىالواسعوالاحترامالسياسيتروتسكيوزنثقلمنالرغمعلىفإنهولذلك،

منوطردتهالستالينيةالبيروقراطيةبهنكلتالذىالوقتفيلدعمهجماهيريصعودأيهناكيكنلمأنهإلاالأحمر،

روسيا.خارجنفتهثمومنالحزب

أحدعنصمتهمثلالتكتيكية،الأخطاءفيلوقوعهمؤيديهبعضجانبمنالانتقاداتمنللكثيرتروتسكيتعرضلقد-

كانالتيالأحيانبعضفيصامتاًظلتروتسكيأنوصحيحستالين.بتنحيةفيهايوصىالتيالأخيرةلينينخطابات

أوجوهريةتكنلمالأخطاءتلككلأنإلايقدمها،أنعليهيكنلمالتيالتنازلاتبعضأحياناًقدموأنهالتحدث،بإمكانه

ستالين.ضدالصراعخلالحاسمة

تحاولالعالميةالرأسماليةكانتفيماالأرض،منأخرىبقاعفيالثورةبانتشارمتعلقاًالروسيةالثورةمصيركانلقد-

ستالين.صعودإلىأدىمابالأخصوهذاالأخرى،البلدانفييجرىعماكاملبشكلمعزولةالسوفيتيةروسياعلىالإبقاء

وفيالثورية.العماليةالحركةوإحباطضعفعلىوأيضاًالدولة،فيالبيروقراطيةقاعدةعلىذكرناكمايستندستالينكان-

ستالينوضعكانوكلماالعاملة.للطبقةالثوريةوالإرادةالثقةتآكلإلىأدتالعالمفيللثورةهزيمةكلفإنالوقتنفس

للسياسةعملاءإلىفشيئاًشيئاًتحولتوالتيالعالم،فيالشيوعيةالأحزابعلىالسياسينفوذهبسطاستطاعكلماقوياً،

الهزائم.منمزيدإلىإلاتؤدلمكارثيةاستراتيجياتعلىحافظتوقدالروسية،الخارجية



رسخهالذىذلكعنمختلفاًتراثاًأرستقدالمبدئيةمعارضتهأنإلاالمطاف،نهايةفيتروتسكيهزيمةمنالرغموعلى-

فيماركسلنظريةالمركزيةالفكرةإنأكتوبر.لثورةوالأمميةالديمقراطيةالروحعلىأميناًتروتسكيظلفلقدستالين،

هوهذاالعاملة”.الطبقةبيدإلايأتيلنالعاملةالطبقةتحرر”أنأيبأنفسهمالعالميغيرواأنالعاملينعلىأنهيالثورة

معكاملبشكلقاطعاًالتراثعلىحافظفقدأنداده،ضدكفايةًكافحقديكنلموإنتروتسكي،إليهاستندطالماالذىالتراث

وتحريف.جرائممنالستالينيةارتكبتهما

تروتسكيليونتراث–18

الحركاتتصاعدمعواليومأسفل.منوالاشتراكيةالأمميةحياته:طوالتروتسكيليونإليهمااستندأساسيينمبدأينهناك-

مختلفمعالتضامنبأهميةالجماهيريالوعىيتنامىالرأسمالية،والسياساتالجديدةالليبراليةضدالعالميةالجماهيرية

يجادلكانلكنهالعالم،عبروالمضطهَدينالمستغَلينلكلصلباًداعماًتروتسكيكانولقدالعالمي.المستوىعلىالنضالات

أنهتروتسكيرأىالرأسمالية”،“عولمةنظرياتمنعقودوقبلالتضامن.مجردمنأكثرهوماتعنىالأمميةأندائماً

أيضاً.عالميونضالعالمياقتصاد–متكاملككلالعالمهذاإلىيُنظرأنيجب

الاقتصادلطبيعةونظرياًسياسياًانعكاساًإنمامجرداً،مبدئاًليستالأمميةأنعلىالدائمة”“الثورةكتابهفيتروتسكيأكد-

العالم.مستوىعلىالطبقيوالصراعالإنتاج،لقوىالعالميوللتطورالعالمي،

الثورةلنظريةتطويرهيشملبماوأفكاره،نشاطهلكلارتكازنقطةمتكاملككلللعالمتروتسكينظروجهةشكلتلقد-

فيانخراطهوبالطبعأممي،نحوعلىالثورةنشرضرورةعلىالمبدأيوثباتهالإمبريالية،للحربمعارضتهالدائمة،

العالمية.الثوريةالحركة

استنتاجاتإلىيشيرانمتكافئاللاالمركبالتطورلطبيعةفهمهإلىبالإضافةتروتسكيرؤيةأنهوذلك،عنيزيدوما-

الذيالوقتمنكثيراًأقلالعالمعبرالفلاحينأعداداليومأصبحتاليوم.الرأسماليةضدبالنضاليتعلقفيمااستراتيجية

الكبرىوالشركاتالرأسماليةتتحكمزراعيينعمالاًالأرضفييعملونمنصارفلقدأفكاره،وطوّرتروتسكيفيهعاش

وعملهم.حياتهمفي



الذينالمنظمينغيربالمهمشينتعجوالتيالفقيرةالعالمبلدانفيالعشوائيةالمدنمنالكثيرهناكأخرى،زاويةومن-

الذينالسكانمعظمفإنالمثال،سبيلعلىاللاتينيةأمريكافيالمدن،تلكفيالعالمي.الاقتصادمنالهامشعلىيعيشون

العمالةمنالجماهيريةالكتلهذهوالاستغلال.الفقردرجاتأقسىمنأيضاًيعانونالعنصري،التمييزمنعقوداًعاشوا

والفقر،الاستغلالضدهائلةانتفاضاتأوتمرداتفيينطلقوافقدالثورية،الطاقةلانفجارمخزناًتمثلالمنظمةغيرالفقيرة

والتيالعملومواقعالمصانعفيالمنظمةالعاملةالطبقةنضالاتبقوةللارتباطماسةبحاجةتظلالنضالاتتلكلكن

وانتصارها.للثورةهائلةفرصيوفرقدالنضالاتبينالدمجوهذاالرأسمالي.الاقتصادمنالقلبفيتتمركز

إلىالديمقراطيةوالاصلاحاتالسياسيةالحقوقأجلمنالنضالاتتنضجأنيمكنكيفالدائمةالثورةنظريةتوضح-

أيضاًالنظريةتوضحكماالإنتاجية،العمليةعلىالعمالسيطرةأجلومنالاقتصاديالتحررأجلمنمباشرةنضالات

العالم.عنبمعزلالبلدانلأحدالقوميةالحدودداخلالاشتراكيالمجتمعوبناءكاملبشكلالتحررهذاإنجازيمكنلالماذا

للقضيةبالنسبةحدا.علىدولةلكلالضيقةالحدودداخليكمنحلمنهناكليساليوم،العالمفيالأفقرالدولوفي-

الشرقمنطقةفيالانتشارواسعةعماليةنضالاتفييكمنالتحررأجلمنالحلمفتاحفإنالمثال،سبيلعلىالفلسطينية

الاشتراكيةبناءفإنوهكذاالمنطقة.عبرالنضالفيمتمرسةعاملةطبقةأكبرتتواجدحيثمصرفيوبالأخصالأوسط،

المتأخرةالبلدانفيكثيراًأكبربشكلصحتهاتثبتالحقيقوهذهغنياً.بلداًكانوإنحتىمستحيلاًأمراًيُعدواحدبلدفي

اقتصادياً.

مثلذلكفيمثله–لكنهمسلح،لعصيانالاعدادأوالانتفاضةبتنظيمفقطيتعلقيكنلمالثوريةبالمبادئتروتسكيالتزامإن-

منواحدةأنإلاالعاملة.الطبقةمنهمالقلبوفيأنفسهم،الجماهيربأيديأتيأنلابدالتحرربأنيؤمنكان–ماركس

لاأنهمأوالتحررإلىالحاجةالجماهيرأغلبيةتدركلاالأحيانأغلبفيأنهالطريقهذافيحائلاًتقفالتيالعقبات

بالاستراتيجيةتروتسكيلدىالجمالاهتماميأتيوهناثورة.لصنعالجماعيةوقوتهمإرادتهمفيالثقةمنيكفيمايملكون

الأفكارإلىالإصلاحيةسيطرةمنالجماهيرهذهمنواسعةقطاعاتلكسبواسعةجماهيريةحركاتلبناءوالتكتيك

الثوريين.والنضال

والقوىالأحزابفيالجماهيرثقةتدهورظلفيالعالم،عبرالجماهيريةالحركاتفيمسبوقغيرانتعاشاًنرىواليوم-

خاصةأهميةذاتالمتحدةالجبهةفيتروتسكياستراتيجيةتُعدالسياقهذافيلهم.شيئاًتقدمأنبمقدورهاأنالإصلاحية



أوكبيراًكانسواءنضال،كلوفيوالفقراء.العمالمنواسعةلقطاعاتمشتركةمطالبترفععريضةحملاتبناءفي

الرأسمالية،تفرضهاالتيالحدودوفيأعلىمنالتغييرحيثالإصلاحية،التكتيكاتبينالجدالاتمنالعديدتُثارصغيراً،

الدولةقيودوتحدىالمناضلينصفوفوتنظيمأسفلمنالجماهيريةالمشاركةتوسيعحيثالثورية،التكتيكاتوبين

فعلياً.التغيرفيالأفكارتبدأالنضالاتهذهوخلالالرأسمالية.

لاقطيستسلملمروسيا،خارجونفيهالشيوعيالحزبمنطردهتمأنبعدحتىأنه،تروتسكيلليونالأسمىالتقديرإن-

الظروف،أصعبفيحتىموقدةالثوريالاشتراكيالتراثشعلةعلىأبقىالذىالنضالفيواستمرلليأس،ولالستالين

والأممية.والتحررالمساواةمبادئإلىيستندالذىالتراثذلك

صواب.علىنفسهتروتسكييكنلمالأحيانبعضففيجامدة،دوجماليستقبله،منماركسمثلتروتسكي،أفكارأنإلا-

نتيجةعميقةأزمةهوةفيالستالينيةوروسياالغرييةالرأسماليةمنكلتقعأنتروتسكيتوقعقصيرة،بفترةاغتيالهفقبل

لكنالحرب.انتهاءبعدوأربكهممؤيديهشتتمماتروتسكيتوقعخطأالتطوراتأثبتتالنهايةوفيالثانية،العالميةالحرب

بالدروسمليئةتروتسكيأفكارأنشكلاتطويرها..علىوتعملتروتسكيأفكارعلىتبنىأنالتاليةالأجيالعلىيبقى

الأفكارهذهفإننفسه،لتروتسكيبالنسبةكمالنا،وبالنسبةوالحرب..الرأسماليةضدتناضلالتيالجديدةللأجيالالهامة

المستقبل.أجلمنالنضالوالعالملتغييرالحيّةأسلحتناهي


